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  الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة
  عند شعراء الحلة في العصر الوسيط

عي   أ.م. د محمد شاكر ماصر الر
ة  ة الأساس ة التر ل ابل/   جامعة 

  مقدمة
  

ــلا منتهــى ، والصــلاة والســلام علــى ه الغــر  الحمــد لله حمــداً  رســوله المصــطفى ، وعلــى الــه أعــلام الهــد ، وعلــى أصــحا
ا .   النج
عد :    و

ثـرة شـعرائها وعلمائهـا ، اتجهـت إلیهـا الأنظـار منـذ  ـر، وهـي مـن أكثـر مـدن العـراق شـهرةً  فإن الحلة مدینةُ علم وأدب وف
سها على ید بني مزد سنة ( عـد احـتلال  ٤٩٥تأس صـلها الغـزو ، ولـم  ٦٥٦غـداد سـنة (هـ ) ، وأذاع صیتها أكثـر  هــ)، حیـث لـم 

اســتقرار نســبي ، مثــل فرقــاً  ســواها مــن مــدن العــراق التــي اجتاحهــا المغــول ، لــذلك اتســمت أوضــاعها  یــدمرها الخــراب الــذ حــل 
ـاء والعلمـاء ، ولان الشـعر فـي الحلـة قـد الشـعراء والأد لاقـى استحسـان  واضحاً عن المدن الأخر ، الأمـر الـذ جعـل منهـا تزخـر 

اشـرة تغطـي المسـاحة التـي شـغلتها تلـك  ـة م ه الكثیر إلا أن الفنـون الشـعرة المطـورة والمسـتحدثة ، لـم تجـد عنا تبوا ف احثین ، ف ال
ط الممتـد مـن سـنة ( شف عن ألوان النظم في مرحلة مهمة وهي مرحلة العصر الوسـ حث ل هــ)  ٦٥٦المضامین ، لذا جاء هذا ال

رة فــإنَّ الشــعراءَ لــم  ١٣٣٥إلــى ســنة ( ــالفنون الشــعرَّة المُطــوَّ  ُ ــا مــا یتعلَّــ قــف عنــد الفنــون الشــعرة المطــورة والمســتحدثة ، فأمَّ هـــ) و
الهم الشــعرَّة، وانتهــاج نهجهــم  أســالیبهم ومعــانیهم وأشــ تفــوا فــي هــذه المرحلــة بتقلیــد ومُحاكــاة الشــعراء الســالفین لعصــرِهم والتقیّــد 

ـهِ مـا وسلك طرقهم و  فوا إل روا مـن نظمهـم وُضـ النسـج علـى منـوالهم، وإنَّمـا حـاولوا أنْ یتجـاوزوا التقلیـدَ الأعمـى وسَـعوا إلـى أنْ ُطـوِّ
شـتهم الراهنـة  ـاتِهم الجدیـدة وأوجَـدتها أوضـاعُ مع الٍ وأسالیبَ جدیدة، فرضتها ظـروفُ ح ار وأش استَجَدَّ في عصرِهم من معاني وأف

اتـه وضـروراته، واقتَضَـتْها شِـرعةُ التطـوُّر والتجدیـد، وقـد تمثَّلـتْ هـذه الفنـونُ الشـعرَّةُ بــ(التارخ وأملَتْها علیهم دوا  عـي عصـرِهم ومُتطلَّ
ـاةِ الجدیـدة وتطوُّ  ـانَ للح اهة، والألغاز)، أمَّا ما یخصُّ الفنون الشعرَّة المُستحدثة فقـد  ح، والزجل، وشعر الف ، والمُوشَّ راتهـا الشعر

شـرَّةٌ عدیــدةٌ فـي ال ـاة التــي اختلَطـتْ فیهـا أجنــاسٌ  ـالغ فــي شـیوعها وانتشـارها فــي الأوسـا الأدبَّــة، تلـك الح ط الأثـرُ ال عصـر الوســ
تْ  ــار مختلفــة، واســتَجَدَّ نــة وأف ــائع متنوّعــة وظهــرتْ فیهــا ثقافــاتٌ متلوِّ ثیــرةً، وامتَزَجَــتْ فیهــا عــادات وتقالیــد وط فیهــا  وضــمَّتْ شــعوًا 

قواعـدها ظروف  تْ بدورها إلى إفراز تلك الفنون التي اعتَمَدَ معظمُها على مخالفة اللغة العرَّة الفصحى وعدم التقیُّـد  ات، أدَّ ومعط
ـــلِّ  حـــور والأوزان الشـــعرَّة المعروفـــة والمتداولـــة فـــي  لٍ واســـعٍ والخـــروج علـــى ال شـــ ـــة والدخیلـــة  الرصـــینة واســـتخدام الألفـــا العامّ

ـــان عصـــور الأدب ا ـــا والبنـــد والكـــان و قوالبهـــا وقوانینهـــا، وقـــد تمثَّلـــتْ تلـــك الفنـــون بــــ(القوما والموال ـــي الســـالفة، وعـــدم الالتـــزام  لعر
یت).   والدو

خ الشعر  - ١   التار
مــة العددَّــة للأحــرُفِ  ِ جُمَــل الحــروف، وجُمــل الحــروف هــو حســاب الق ــ عيٌّ ُســتَخدمُ فــي تحدیــدِ زمــنٍ مــا عــن طر فــنٌّ بــد
حســـاب الجمـــل اجتَمَعـــتْ منهـــا ســـنوات التـــارخ  لمـــاتٍ إذا حُسِـــبَتْ حروفُهـــا  اتـــهِ  ضـــعَ الشـــاعرُ فـــي آخـــر أب ـــأنْ  الأبجدَّـــة، وذلـــك 

  )١(أو وفاة أو قدوم وسواها. المقصود من ولادةٍ أو بناء 
نة للتـــارخ عـــدَها الكلمـــاتِ المُتضـــمِّ رَ لفظـــة تـــارخ أو أحـــد مُشـــتقَّاتها ثـــمَّ یُـــورِدُ  ُ تعـــیَّنُ علـــى النـــاظمِ فـــي هـــذا الفـــنِّ أنْ یـــذ  و

لمة تـارخ أو أحـد مُشـ عد  س المقصود، وأنْ ُشیرُ إشارةً واضحةً إلى الكلمات التي لا تدخلُ في حساب التارخ  تقَّاتها حتَّـى لا یلتـ
ضًا أنْ یُجعَلَ التارخُ في بیتٍ واحدٍ والأفضل أنْ یجعلهُ في عجز البیت  . ه أ شتر    )٢(الأمرُ على المُتلقِّي، و
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٢ 

ه هذا الفن في الشعر العري  ح الذ ظهرَ ونشأ  شأنِ تحدید الزمن الصح احثین  وقد تضارت آراء المُؤرِّخین وال
    )٣(إنَّهُ ظهرَ في القرن السادس الهجر  .  فمنهم من قالَ 

ة القرن الثامن الهجر       ،)٤(ومنهم من ذهبَ إلى أنَّهُ نشأ في نها
نتشـر، ((   )٥(ورأ آخرُ أنَّهُ نشأ وظهرَ في منتصف القرن التاسع الهجر   قةَ المُسلَّمَ بهـا هـي أنَّ هـذا الفـنَّ لـم یـذُعْ و إلاَّ أنَّ الحق

ح ف ـهِ وُص حَ الاهتمـامُ  ه، حیثُ أصـ انته المرموقة بین الفنون إلاَّ ف حتل م نًّا مألوفًا وواضح المعالم إلاَّ في العصر العثماني ولم 
ة فائقة))    .   )٦(الغًا والعنا

ع على ألسنة الشعراء إلاَّ في القرنین الثاني ع ذ ظهر أو ینتشر و شر والثالث عشر من أمَّا في الحِلَّة فإنَّ هذا الفنَّ لم 
 ، لَّ غرضٍ شعر ة الغالبَّة العُظمى منهم حتَّى أولجوهُ  اهتمام وعنا ه، وحظِيَ  الهجرة، إذ أفاضَ الشعراء وأكثروا من النظمِ ف
ات  ات والولادات وأعمال البناء والعمران والمناس ة هي الوف انت أبرز الموضوعات التي أرَّخَها الشعراءُ في هذه الحق و

المعارك ا اسَّة  ات الس الإضافة إلى المناس القدوم من الحج والزواج والختان وتسنُّم المناصب والوظائف  لاجتماعَّة والدینَّة 
حسب صورة  الحروف وتُحسَبُ على وف الطرقة الأبجدَّة و والانتصارات وسواها، أمَّا طرقة حساب التوارخ فإنَّها مرهونةٌ 

أتي: تابتها لا لفظها ما  لمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ) و   وهي (أبجد هوّز حطّي 
  ١أ = 

  ٢ب = 
  ٣ج = 
  ٤د = 

  ٥ه = 
  ٦و = 
  ٧ز = 

  ٨ح = 
 = ٩  
 =١٠  

  ٢٠ك = 
  ٣٠ل = 
  ٤٠م = 
  ٥٠ن = 

  ٦٠س = 
  ٧٠ع = 
  ٨٠ف = 
  ٩٠ص= 

  ١٠٠ق = 
  ٢٠٠ر = 
  ٣٠٠ش= 
  ٤٠٠ت = 

  ٥٠٠ث= 
  ٦٠٠خ = 
  ٧٠٠ذ = 

  ٨٠٠ض = 
 = ٩٠٠  
  ١٠٠٠غ = 

ات الأشخاص، ما قالـه الشـاعر محمّـد المُـلاّ مُؤرّخًـا عـام وفـاة الشـاعر السـیّد جعفـر فمن  ر تارخ وف أقوال الشعراء في ذ
ان ذلك في عام   )٧(هـ: .١٣١٥الحِلّي و

 قُلـــــــــــــــــــتُ لِمَـــــــــــــــــــن أودعَ مـــــــــــــــــــن جعفـــــــــــــــــــرٍ 
 

  
  

ــــــــــــــمِ والرشــــــــــــــدِ  ــــــــــــــزُ العل ن ــــــــــــــي اللحــــــــــــــدِ   ف
ضَ أم   أجعفــــــــــــــــــــــــرَ الآلاء قــــــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــــــ

  
خــــــــــــــــــتُ (غــــــــــــــــــابَ    اللحــــــــــــــــــدِ)أرَّ  البــــــــــــــــــدرُ 

  هـ١٣١٥  
اشـف الغطـاء  عقوب الحاج جعفر مُؤرِّخًا عام وفاة العلاّمة الشیخ عّاس بـن الشـیخ علـي آل  ضًا ما قاله الشیخ  ومنها أ

ان ذلك عام    )٨(هـ  . ١٣١٥و
ُّ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادحٍ راعَ الحِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  لِله أ

 
  

  
ـــــــــــــــا ا وأ  فقـــــــــــــــدِ خیـــــــــــــــرِ النـــــــــــــــاسِ جـــــــــــــــدًّ

ــــــــــــــيٍّ نجــــــــــــــلِ جعفــــــــــــــرِ   ــــــــــــــذــــــــــــــابنِ عل  ال
  

ـــــــــــــــا   ـــــــــــــــرُهُ ومغر  قـــــــــــــــد ســـــــــــــــارَ شـــــــــــــــرقًا ذ
ـــــــــــــا   ـــــــــــــانَ للإســـــــــــــلامِ عضـــــــــــــًا مُرهفً  قـــــــــــــد 

  
ا   د منـــــــــــــهُ الشـــــــــــــ ـــــــــــــا فـــــــــــــلَّ الـــــــــــــرَّ  واعجً

ـــــــــــــــــهُ    مینُ ـــــــــــــــــذ  ـــــــــــــــــو الفضـــــــــــــــــلِ ال  ذاكَ أب
  

ا   ـــــــــــــا أجـــــــــــــدَ ـــــــــــــامِ مهم ـــــــــــــعَ الع ـــــــــــــتْ ر  ان
ــــــــــــــــــهُ مــــــــــــــــــاذا حــــــــــــــــــوتْ    تُ  فهــــــــــــــــــلْ درَتْ تر

  
ــــــــــــــا   ــــــــــــــمٍ وإ ــــــــــــــمٍ وحل  ــــــــــــــالرمسِ مــــــــــــــن عل

ـــــــــــــهُ فیهـــــــــــــا أبـــــــــــــو الهـــــــــــــاد ثـــــــــــــو أم     أنَّ
  

ــــــــــــا)   ــــــــــــد غر ــــــــــــا ق ــــــــــــد أرَّخ (به ــــــــــــدر الهُ  ب
  هـ١٣١٥  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفنون الشعرية المطورة والمستحدثة عند شعراء الحلة في العصر الوسيط
 

٣ 

            
ان ذلك عام  حر العلوم و ضًا ما قاله الشیخ هاد النحو مُؤرِّخًا عام وفاة العلامة  قول: ١٢١٢ومنها أ   )٩(ه إذ 

مـــــــــــولىً لا یُـــــــــــوازَنُ فـــــــــــي الـــــــــــور   فُجِعنـــــــــــا 
 

  
  

الــــــــــــــــذَّرِ   َ ــــــــــــــــمَّ الشــــــــــــــــواه  ومــــــــــــــــنْ وازنَ الشُّ
ُّ فتًـــــــــــــى قـــــــــــــد أرغـــــــــــــمَ المجـــــــــــــدَ فقـــــــــــــدُهُ    وأ

  
ــــــــــــــدرأ والنحــــــــــــــرِ    صــــــــــــــدرِ الفخــــــــــــــرِ ی  وظــــــــــــــلَّ 

خـــــــــــوا   ـــــــــــومَ أرَّ ـــــــــــد ی ـــــــــــى ســـــــــــاءَ الهُ ُّ فتً  وأ
  

  ( ـــــــد یجـــــــر ـــــــد المهـــــــد دمـــــــعُ الهُ  (لفقـــــــد الهُ
  هـ١٢١٢  

ر تارخ ولادات الأشخاص ما قاله الشاعر جعفر الحلّي مُؤرِّخًا عام ولادة السید ص الح نجل ومن أقوالِ الشعراء في ذ
ان ذلك عام  غداد و قه الشاعر مهد ال قول : ١٢٩٤صد   )١٠(ه إذ 

ـــــــــــــــــــابنٍ   ُّ ـــــــــــــــــــا مهـــــــــــــــــــد  ألا ُشـــــــــــــــــــراكَ 
 

  
  

ــــــــــــــــــهِ الســــــــــــــــــعودُ  ــــــــــــــــــى مخایل ــــــــــــــــــوحُ عل  یل
ــــــــــــــــــرًّا  ــــــــــــــــــاسُ طُ ســــــــــــــــــودَ الن  وآمــــــــــــــــــلُ أنْ 

  
ــــــــــــــــــــمْ تســــــــــــــــــــودُ    ــــــــــــــــــــت أوائلكُ ان  مــــــــــــــــــــا 

 ــــــــــــــــهِ عــــــــــــــــمَّ الأنــــــــــــــــامُ جدیــــــــــــــــدَ خیــــــــــــــــرٍ   
  

خنــــــــــــــــــا (أتــــــــــــــــــى الخیــــــــــــــــــرُ الجدیــــــــــــــــــدُ)    فأرَّ
  هـ ١٢٩٤  

ـانَ ذلـك عـام  حـر العلـوم و هــ إذ ١١٨٩ومن هذه الأشعار ما قاله الشیخ محمّد رضا النحـو وقـد أرَّخَ عـام ولادة السـید رضـا نجـل 
  )١١(قول: 

 ُشـــــــر فـــــــإنَّ الرضـــــــا ابـــــــن المُرتضـــــــى ولـــــــدا
  

  
  

 وأنجـــــــــــــــــزَ اللهُ للإســـــــــــــــــلامِ مـــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــدا
ـــــــــــــا  ّ الزمـــــــــــــانِ ف ـــــــــــــهِ الله مهـــــــــــــد ـــــــــــــا   حََ

   
عًـــــــــــا مـــــــــــن رِّـــــــــــهِ بهُـــــــــــدلـــــــــــه    ً مت  هُـــــــــــد

ـــــــــــــةً    لادًا وتر  قـــــــــــــد طـــــــــــــابَ أصـــــــــــــلاً ومـــــــــــــ
  

خـــــــــتُ (قـــــــــد طـــــــــابَ الرضـــــــــا ولـــــــــدا)    لـــــــــذاك أرَّ
  هـ١١٨٩   

ات الاجتماعَّة والدینَّة التي أرَّخَ لها الشعراء، الزواج والخِتان والعودة أو الذهاب إلى الحج والسفر، فهذا  ومن المناس
م یُؤرِّخ  مان الح انَ ذلك عامالسیّد سل قول١٢٣١عام قران الشیخ موسى بن الشیخ جعفر الجناجي و  )١٢(:هـ إذ 

شـــــــــــــارةٌ   أتتنـــــــــــــا علـــــــــــــى رغـــــــــــــمِ الحســـــــــــــودِ 
  

  
  

 تـــــــــــؤوبُ بهـــــــــــا النُعمـــــــــــى وتنـــــــــــدفعُ البُؤســـــــــــا
ــــــــــلِّ جانــــــــــبٍ    فحلَّــــــــــتْ بهــــــــــا الأفــــــــــراحُ مــــــــــن 

  
ســــــــــــا    وطــــــــــــارتْ بهــــــــــــا الأرواحُ رَوحًــــــــــــا وتنف

ـــــــــبِ ال   ـــــــــكَ مـــــــــن جان ـــــــــا لهـــــــــا آتتْ  حِمـــــــــىهنیئً
  

ــــــــــورِكَ مأنوســــــــــا   ــــــــــا مُوســــــــــى وُ ــــــــــتَ  ورِْ  وُ
مسَــــــــــــــــــرَّةٍ     ولا زِلــــــــــــــــــتَ مــــــــــــــــــن أمثالِهــــــــــــــــــا 

  
دُ ملبوسًـــــــــــــــــا وتتـــــــــــــــــرُكُ ملبوســـــــــــــــــا    تُجـــــــــــــــــدِّ

طـــــــــــةٍ    ـــــــــــتَ وغ ـــــــــــي ســـــــــــرورٍ مـــــــــــا حیی  ودُم ف
  

ــــــــــا مُوســــــــــى)    وأرِّخ (نعــــــــــمْ أوتیــــــــــتَ سُــــــــــؤلَكَ 
  هـ١٢٣١  

 مــــــــــــــــــــــــــــــــنْ عــــــــــــــــــــــــــــــــراقٍ وحجــــــــــــــــــــــــــــــــازٍ 
  

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ     وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآمٍ و
خٍ (لقــــــــــــــــــــــــــــــــــد    خیــــــــــــــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــــــــــــــــــار

  
ــــــــــــــــــــــــــــــحَ الشــــــــــــــــــــــــــــــیخ     حســــــــــــــــــــــــــــــنْ)أفل

  هـ١٣١٢  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفنون الشعرية المطورة والمستحدثة عند شعراء الحلة في العصر الوسيط
 

٤ 

ات الأخر التي أرَّخَ لها الشعراءُ الحِلّیون أعمال البناء والعمران الرسمَّة وغیر الرسـمَّة، فهـذا الشـیخ  عقـوب ومن الحوادثِ والمناس
م مرقـــد ابـــن إدرـــس (ت  ـــان ذلـــك عـــام ٥٩٨الحـــاج جعفـــر یُـــؤرِّخ عـــام تـــرم نـــي و ـــأمرٍ مـــن العلاّمـــة محمـــد القزو ه إذ ١٣١٨هــــ) 

  )١٣(ول:ق
ـــــــــــــــــــسٍ تـــــــــــــــــــداعى  مقـــــــــــــــــــامٌ لابـــــــــــــــــــنِ إدر

 
  

  
ــــــــــــــــــدْ  ــــــــــــــــــاؤهُ الســــــــــــــــــامي المُوطَّ  وهــــــــــــــــــدّ بن

ـــــــــــــــــــرًّا  حـــــــــــــــــــاءِ سِ الف ـــــــــــــــــــمِ   حـــــــــــــــــــو للعل
  

الفضــــــــــــــــــلِ تشــــــــــــــــــهَدْ     (ســــــــــــــــــرائرُهُ) لــــــــــــــــــهُ 
ــــــــــــــــــا   ) البرا ِّ  فشــــــــــــــــــیَّدَهُ ابــــــــــــــــــنُ (مهــــــــــــــــــد

  
دْ    ـــــــــــــــــــدَّ ـــــــــــــــــــافي مُج ـــــــــــــــــــاؤهُ الع  وعـــــــــــــــــــادَ بن

ـــــــــــــــــــــدٍ آثـــــــــــــــــــــارُ فضـــــــــــــــــــــلٍ    ـــــــــــــــــــــم لِمُحمَّ  و
  

ـــــــــــــدهرِ    ـــــــــــــدْ بهـــــــــــــا مـــــــــــــا زالَ طـــــــــــــولَ ال  ُحمَ
خـــــــــــــــــوهُ    ـــــــــــــــــا لَـــــــــــــــــكَ مِـــــــــــــــــنْ مقـــــــــــــــــامٍ أرَّ  ف

  
ــــــــــــسٍ ُشــــــــــــیَّدْ)    (علــــــــــــى مثــــــــــــو ابــــــــــــنِ إدر

  هـ١٣١٨    
ِّ جـدول الحمید شـ َّـة أمَّا السیّد جعفر الحِلّي فإنَّه أرَّخَ عام إجـراء المـاء إلـى مدینـة النجـف عنـدما أمـر السـلطان عبـد الحمیـد الثـاني 

ان ذلك في عام  قول١٣٠٥و   )١٤(:  هـ إذ 
ـــــــــــــا مـــــــــــــنْ لـــــــــــــهـــــــــــــا   حـــــــــــــامِيَ الـــــــــــــدینِ 

  
  

  
ــــــــــــــرِ  َ  فضــــــــــــــلٌ علــــــــــــــى الإســــــــــــــلامِ لــــــــــــــم یُنْ

مــــــــــــــــــــا بیننـــــــــــــــــــا حاضِــــــــــــــــــــرٌ    فضـــــــــــــــــــلُكَ ف
  

حضُـــــــــــــــــرِ    ـــــــــــــــــنْ شخصُـــــــــــــــــكَ لـــــــــــــــــم  ُ  وإنْ 
ـــــــــــــــــاءَ عـــــــــــــــــذبٌ جـــــــــــــــــر    ـــــــــــــــــكَ أنَّ الم  یُهن

  
ـــــــــــــــــــدرِ    ـــــــــــــــــــلادِ المُرتضـــــــــــــــــــى حی ـــــــــــــــــــى   إل

ــــــــــــــــــــــهِ فمــــــــــــــــــــــا    نشــــــــــــــــــــــمُّ أنفاسَــــــــــــــــــــــكَ ف
  

 نحســــــــــــــــــــــــــــُهُ إلاَّ مــــــــــــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــــــــــــوثرِ   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ أنَّ الحمیدَّ  خیرَّ

  
 أنفــــــــــــــعُ ذخــــــــــــــرٍ لــــــــــــــكَ فــــــــــــــي المحشــــــــــــــرِ   

ختُهـــــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــــــالفردِ فأرَّ  وثقـــــــــــــــــــــــــــــتُ 
  

ــــــــــــــــرِ)   ــــــــــــــــومَ العطــــــــــــــــشِ الأكب كَ ی  (تســــــــــــــــق
  هـ١٣٠٥  

وممَّا أرَّخهُ الشعراءُ الحِلّیون تسنُّمُ المناصبِ والتعیین فـي الوظـائف الرسـمَّة وغیـر الرسـمّة، مـن ذلـك قـولُ الشـاعر الشـیخ 
انَ ذلك عام عقوب الحاج جعفر مُؤرِّخًا العا غداد و ةَ  اشا ولا ه الوالي ناظم  قول :١٣٢٨مَ الذ تسنَم ف   )١٥(ه إذ 

غــــــــــــــــــــــــــــــــدادُ أضــــــــــــــــــــــــــــــــحى  هــــــــــــــــــــــــــــــــذه 
 

  
  

اســـــــــــــــــــــــــــــــمْ  الِشْـــــــــــــــــــــــــــــــرِ   ثغرُهـــــــــــــــــــــــــــــــا 
حُ العــــــــــــــــــــــــــــدلِ فیهــــــــــــــــــــــــــــا   لاحَ صــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــى لیــــــــــــــــــــــــــــــلُ المظــــــــــــــــــــــــــــــالِمْ     وانجَل

ــــــــــــــــــــــــــــــــامَ فیهــــــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــــــــمَ الأح  نظَّ
  

العــــــــــــــــــــــــــــــــدلِ حــــــــــــــــــــــــــــــــاكِمْ     نـــــــــــــــــــــــــــــــاظمٌ 
 فغَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتْ تهتِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفُ أرِّخ  

   
ــــــــــــــــــــاظِمْ)   ــــــــــــــــــــر ن ــــــــــــــــــــي الأم  (حــــــــــــــــــــيِّ وال

  هـ١٣٢٨     
قول:١٣٠٠انَ ذلك في عام وهذا المُلاّ عّاس الزور یُؤرِّخ عام تعیین مصطفى الواعظ مفتًا لمدینة الحِلّة و   )١٦(هـ إذ 

ـــــــــــــــــدِ   المُصـــــــــــــــــطفى نجـــــــــــــــــلُ الفتـــــــــــــــــى مُحمَّ
 

  
  

حــــــــــرُ العلــــــــــمِ عــــــــــذبُ المــــــــــورِدِ   مــــــــــنْ هُــــــــــو 
ـــــــــــــا صـــــــــــــاحبي   ـــــــــــــدٍ  شـــــــــــــرعِ أحم ـــــــــــــى   أفت

  
شـــــــــــــــــرعِ أحمـــــــــــــــــدِ)   ـــــــــــــــــى   أرِّخْ (فقـــــــــــــــــد أفتَ

   



     

 

ة                                               ابل للدراسات الإنسان ز   ١/ العدد ٥المجلد      مجلة مر
                           

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفنون الشعرية المطورة والمستحدثة عند شعراء الحلة في العصر الوسيط
 

٥ 

  هـ١٣٠٠
ــة الشــعراء ونالــت نصــیًا مــن أشــعارهم فــي مجــال التــأرخ  اهتمــام وعنا اســَّةُ فقــد حظِیَــتْ هــي الأخــر  اتُ الس ــا المناســ أمَّ

عقــوب الحــاج جعفــر یُــؤرِّخ عــام انتصــار الجیــوش العثمانَّــة علــى الیونــان  ، فهــذا الشــیخ  ــادة الســلطاالشــعر ن عبــد الحمیــد الثــاني ق
ان ذلك في عام  قول١٣١٤و  )١٧(: هـ، إذ 

ـــــــــــــانُ قـــــــــــــد شـــــــــــــاهَدَتْ   حـــــــــــــربٌ بهـــــــــــــا الیون
 

  
  

ـــــــــــــــــینْ  ق ـــــــــــــــــانِ عـــــــــــــــــینَ ال ـــــــــــــــــةَ الطغ  عاق
ــــــــــــــــــــــــــــادَهُ   ــــــــــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــــــــــانَ اللهُ أجن  فیه

  
ـــــــــــــــــینْ    ـــــــــــــــــم المُع ـــــــــــــــــدا واللهُ نع ـــــــــــــــــى العِ  عل

ـــــــــــــــــــا   خِه رُ بتار ـــــــــــــــــــذ ـــــــــــــــــــه ال  أوحـــــــــــــــــــى ل
  

ــــــــــــــد فتَحنــــــــــــــا لــــــــــــــكَ فتحًــــــــــــــا مُبــــــــــــــینْ)    (لق
  هـ١٣١٤  

ة.   ِ تارخ المناس فه لها في توثی ة وحسن توظ ار ة القُرآنَّة المُ   ولا تخفى إفادة الشاعر في البیت الأخیر من الآ
مجـتمعهم مـن أحـداثٍ     ُ ـلِّ مـا یتعلَّـ صـماتهم الأدبَّـة علـى  ضـعونَ  لونَ حضـورَهم و هذا نجد أنَّ الشعراءَ الحِلّیـین ُسـجِّ و

ــأنَّ  اســَّة، حیــثُ لــم یــدعوا شــاردةً أو واردةً تفــوتهم مــن دونِ أنْ یُؤرِّخــوا لهــا شــعرًا، و ا دینَّــةٍ واجتماعَّــةٍ وس ات وقضــا هم أرادوا ومُناســ
اسَّة التـي  الإضافةِ إلى الأحداث الس یئتهم وعصرهم من أحزان وأفراح وعمران  اتهم و لِّ ما یدورُ في مجتمعهم وح ات  َ وإث توثی

ـاةِ الفـرد و  ـا مـن ح عةَ الشعرِ في تلـك الفتـرة ومثَّـلَ لنـا جانًـا مُهمًّ سَ لنا طب المجتمـع عاصروها، ولهذا فإنَّ فنَّ التارخَ الشعر قد ع
بیرًا ومُهمًّا من النتاجِ الأدبي للشعراء في القرنین الثاني عشر والثالث عشر من الهجرة في مدینة الحِلَّة.      آنذاك، وشغلَ حیِّزًا 

ح: – ٢   المُوشَّ
هُ    ـالحُليِّ والجـواهر، تشُـدُّ ـعُ  ـمٍ عـرض، یُرصَّ هُ القـلادة یُنسَـجُ مـن أد شـ المـرأةُ بـین في اللغـة مـأخوذٌ مـن الوشـاح وهـو حـزامٌ 

اء لها طُرَّتان من جانبیها  حةُ نوعٌ من أنواع الطیور والظ شحها لغرض التزُّن، والمُوشَّ   )١٨(عاتقها و
الأنـدلس فـي عهـد الدولـة المروانَّـة فـي القـرن التاسـع    لَ ما ظهـر  أمَّا في الاصطلاح فهو (( لونٌ من ألوان النظم ظهرَ أوَّ

]، و لاد [الثالـث الهجــر خروجــهِ علـى الأعــارض المـ ـة و التزامـهِ قواعــدَ مُعیَّنـةً مــن حیـث التقف ختلـف عـن غیــرهِ مـن ألــوان الـنظم 
الغن اتِّصالهِ الوثی  عض أجزائهِ و استعمالهِ اللغة الدارجة أو العجمَّة في  انًا من الوزن الشعر و   )١٩( اء))الخلیلَّة وِخُلوِّهِ أح

نائهِ على الخرجة بخلاف القصیدة العمودَّة التي تعتمدُ على المطلع   لهِ و الدرجة الأساس في ه ح  عتمدُ المُوشَّ   )٢٠( و
ة قائلهِ وقدرتهِ على التصرُّف في أفانین الكلام))  عًا لرغ هِ ت   )٢١( ما یتمیَّزُ بـ((تعداد أوزانهِ وتنوُّع قواف

اهتمام و  حُ  حظْ المُوشَّ ه سو عدد لم  قبلْ على النظم ف ط، ولم  ة معظم الشعراء الحِلِّیین في مرحلة العصر الوس عنا
ح ما قاله صفيُّ الدین  ها المدح والوصف والغزل والتهنئة، فمن المد ه موضوعاتٍ عدیدةً من أهمِّ محدود من الشعراء، وقد تناولوا ف

 )٢٢(الحِلِّي في مدح الملك المنصور 
ــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــزُّهُ  ــــــــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــــــــبْ ق  المهی

 
  

  
منصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورِهِ انتَصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ   و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ    ورأ فتحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ القر
  

 مــــــــــــــــــــــن أبــــــــــــــــــــــي الفــــــــــــــــــــــتحِ ینتظــــــــــــــــــــــرْ   
 ملـــــــــــــــــــــــــــــكٌ أضـــــــــــــــــــــــــــــحكَ الســـــــــــــــــــــــــــــیوفْ   

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــد   ـــــــــــــــــــــــــــــــتْ أعـــــــــــــــــــــــــــــــیُنُ العِ  ف

ضــــــــــــــــــــــــــــةُ الأنــــــــــــــــــــــــــــوافْ     جَــــــــــــــــــــــــــــدَعتْ ب
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   فُّ  وروتْ 
مطـــــــــــــــــــــــــــــرُ الحتـــــــــــــــــــــــــــــوفْ     صـــــــــــــــــــــــــــــارمٌ 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ تمطـــــــــــــــــــــــــــــــــرُ النـــــــــــــــــــــــــــــــــد    و

ـــــــــــــــــــــبْ    ـــــــــــــــــــــهُ النجی ـــــــــــــــــــــو دعـــــــــــــــــــــا عزمُ  ل
  

 والقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرْ لقضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اللهُ   
  



     

 

ة                                               ابل للدراسات الإنسان ز   ١/ العدد ٥المجلد      مجلة مر
                           

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفنون الشعرية المطورة والمستحدثة عند شعراء الحلة في العصر الوسيط
 

٦ 

 جـــــــــــــــــــــــــــــــاءهُ طائعًـــــــــــــــــــــــــــــــا مُجیـــــــــــــــــــــــــــــــبْ 
  

ــــــــــــــــــــــــرْ    ــــــــــــــــــــــــهِ أم ــــــــــــــــــــــــا   ســــــــــــــــــــــــامعًا م
عــــــــــــــــــــهُ الحصــــــــــــــــــــونْ     قــــــــــــــــــــد حمــــــــــــــــــــى ر

  
 فهــــــــــــــــــــــــــــــــو للنــــــــــــــــــــــــــــــــاسِ مُلتجــــــــــــــــــــــــــــــــا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونْ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ الظن  وإذا خاب
  

صـــــــــــــــــــــــــــــــدُقُ الرجـــــــــــــــــــــــــــــــا    عنـــــــــــــــــــــــــــــــدهُ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــه والمنـــــــــــــــــــــــــــــــونْ     المُنـــــــــــــــــــــــــــــــى ف

  
رتَجـــــــــــــــــــــــــــــى    فهـــــــــــــــــــــــــــــو یُخْشَـــــــــــــــــــــــــــــى وُ

عة   ره الشاعر حیدر الحِلّي في وصف الطب   .  )٢٣(  ومن الوصفِ ما ذ
ـالمنظر الرائـع الـذ حیث وقف  ـل الحلـل التـي توشـحت بهـا لیتغنـى  تهـا وزهرهـا وأجواءهـا  عة الفظة ، واصفاً حر عند ألوان الطب

قول : ه عیناه إذ   )٢٤( وقعت عل
ـــــــــــــــــــحَ الطـــــــــــــــــــلُّ عـــــــــــــــــــروسَ الزَّهَـــــــــــــــــــرِ   وشَّ

 
  

  
ـــــــــــــــــــــــــــدِرِ  ـــــــــــــــــــــــــــؤِ المُنحَ طِ اللؤلُ  ســـــــــــــــــــــــــــق

مُ السَـــــــــــــــــــــحَرِ    ثـــــــــــــــــــــمَّ حَّاهـــــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــــ
  

رســـــــــــــــــــيِّ    ـــــــــــــــــــا وجلاهـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــوقَ   الرُّ
  لـــمعُ بـرقٍ مــــن ثنایـــا الأبـــرقِ   

 أعــــــــــــــــــرسَ الــــــــــــــــــروضُ بنــــــــــــــــــوَّارٍ حــــــــــــــــــلا
  

ـــــــــــــــــــه هلهـــــــــــــــــــلا   ـــــــــــــــــــكِ ف ـــــــــــــــــــدلیبُ الأ  عن
ـــــــــــــــــــى   ـــــــــــــــــــى وعل ـــــــــــــــــــصَ القطـــــــــــــــــــرُ فغنَّ  رقَ

  
ـــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــا خط  منبـــــــــــــــــــرِ الأغصـــــــــــــــــــانِ لمَّ

  عقدَ البـــــانُ وقال اعتَـــــــــــنقي  

التهـــــــــــــــــــــاني زَهَـــــــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــــــعٍ   فـــــــــــــــــــــي ر
  

 بَهــــــــــــــــــــــــــرَافــــــــــــــــــــــــــرشَ الأرضَ بهــــــــــــــــــــــــــارًا   
ـــــــــــــــــــــــــــــــرا   ـــــــــــــــــــــــــــــــا نَثَ ـــــــــــــــــــــــــــــــانیرًا علیه  ودن

  
ـــــــــــــــــــا   ســـــــــــــــــــتْ ذه ـــــــــــــــــــدِ الوســـــــــــــــــــميِّ ل  بی

   ِ   بـل خــــدود الجُلَّـــنارِ المُونَــــــ

ــــــــــــــــدا ــــــــــــــــوردِ ب ــــــــــــــــى خــــــــــــــــدٍّ مــــــــــــــــن ال  وعل
  

 صــــــــــــــــــدعُ آسٍ بلَّــــــــــــــــــهُ طــــــــــــــــــلُّ النــــــــــــــــــد  
ــــــــــــــةٍ فیهــــــــــــــا غــــــــــــــدا   ــــــــــــــاضٍ غضَّ ــــــــــــــي ر  ف

  
ــــــــــــــــــا   ا ثغــــــــــــــــــرُ الأقــــــــــــــــــاحي عَجَ  ضــــــــــــــــــاحً

ـــها الــنرجــسُ ساهـي الحـــدقِ      و

ة في بیته الأخیر  عض المعاني القرآن اس  ة في اقت ه ، مستعیناً بثقافته الدین ابلیته ، واصفاً لقلقه   مشیراً إلى 
ـــــــــــــــــى ـــــــــــــــــدَ ضـــــــــــــــــالِ المُنحن ـــــــــــــــــومٍ عن  رُبَّ ی

 
مْ  عي  ــــــــــــ ــــــــــــعٍ والنع ــــــــــــین جم شــــــــــــي ب  طــــــــــــابَ ع

ــــــــــــــومَ جمــــــــــــــعٍ جمــــــــــــــعَ الشــــــــــــــمل رشــــــــــــــا   ی
   

 ـــــــــــــــــابليُّ اللحـــــــــــــــــظِ مهظـــــــــــــــــومُ الحشـــــــــــــــــا  
 الكــــــــــــــرخِ نشــــــــــــــابرجُــــــــــــــهُ الــــــــــــــزورا وفــــــــــــــي   

  
نا    وهـــــــــــــــــــــــــــو إذ ذاكَ بنـــــــــــــــــــــــــــادٍ ضُـــــــــــــــــــــــــــمِّ

ـــمْ    ــأسٍ عـــینَ ر الراحِ بـ   دارَ 

ـــــــــــــــــــــــهِ   ـــــــــــــــــــــــابليٌّ رشـــــــــــــــــــــــأٌ فـــــــــــــــــــــــي قُر
  

ــــــــــــهِ    عـــــــــــذِلْ   جـــــــــــازَ فــــــــــــي الحـــــــــــبِّ ولــــــــــــم 
ــــــــــــــــهِ    ــــــــــــــــي ِّ ــــــــــــــــي ف  ــــــــــــــــم عــــــــــــــــذولٍ لامن

  
 مُـــــــــــــــذ نشـــــــــــــــا حتَّـــــــــــــــى أصـــــــــــــــمَّ الأُذُنـــــــــــــــا  

  



     

 

ة                                               ابل للدراسات الإنسان ز   ١/ العدد ٥المجلد      مجلة مر
                           

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفنون الشعرية المطورة والمستحدثة عند شعراء الحلة في العصر الوسيط
 

٧ 

مْ    وتخطَّى عذلَهُ وهو مل

ـــــــــــــــالراحِ احتَســـــــــــــــى الكـــــــــــــــأسِ و  طـــــــــــــــافَ 
  

 فســـــــــــــــــــقاني مُـــــــــــــــــــذ ســـــــــــــــــــقاني ألعســـــــــــــــــــا  
ســــــــــــــــــا    زادَ فــــــــــــــــــي راحــــــــــــــــــي وغیــــــــــــــــــر ع

   
 فكــــــــــــــــــــــأنّي مُــــــــــــــــــــــذ تــــــــــــــــــــــدانى وَدَنــــــــــــــــــــــا  

مْ    ق   في الهو ثالــثُ أصحـــابِ الرَّ

م إذ  ه عبد الغني سل ّة في ختان ولد ومن التهنئة ما قاله الشاعر حیدر الحلي في مهنئاً الحاج مصطفى 
  . )٢٥( قول:

ـــــــــــــاتُ الخـــــــــــــدورْ  ـــــــــــــراكِ رّ  عـــــــــــــدَّ عـــــــــــــن ذ
 

  
  

ـــــــــــــابِ الحَسَـــــــــــــبْ  ـــــــــــــرَ أر  وأعِـــــــــــــدْ لـــــــــــــي ذ
 وأَدِرْ راحَ التهــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني والحُبــــــــــــــــــــــــــــــــــــورْ  

  
ــــــــــــــــــبْ    ــــــــــــــــــرِحْ بنــــــــــــــــــتَ العِنَ ــــــــــــــــــدامى واطَّ  للنَّ

ا الأفــــــــــــراحِ عــــــــــــن نــــــــــــورِ السُــــــــــــرورْ     فصــــــــــــ
  

ــــــــــــــا ســــــــــــــعدُ أكمــــــــــــــامَ الطَــــــــــــــرَبْ     فتَّحَــــــــــــــتْ 
ا   شــــــــــــــــــرًا ضــــــــــــــــــحِ  والعُلــــــــــــــــــى والمجــــــــــــــــــدُ 

  
 فـــــــــــــي ختـــــــــــــانٍ قـــــــــــــالَ للشـــــــــــــمسِ اطلعـــــــــــــي  

ــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــنْ قطعً ُ اإنْ  ــــــــــــــــــهِ اشــــــــــــــــــتَرَ  فف
  

ـــــــــــــــــــــــــــالمُنقَطِعِ    سَ   ســـــــــــــــــــــــــــرورٍ لـــــــــــــــــــــــــــ
  ***  

 طــــــــــــاوِلوا الشُــــــــــــمَّ بنــــــــــــي الشُــــــــــــمِّ الرعــــــــــــانْ 
  

 والَســـــــــــوا الفخـــــــــــرَ علـــــــــــى طـــــــــــولِ الســـــــــــنینْ   
م فالزَّمــــــــــــــانْ    ُ ــــــــــــــا أتَــــــــــــــمَّ المجــــــــــــــدُ فــــــــــــــ  م

  
ــــــــــــلِّ حــــــــــــینْ    ــــــــــــه فــــــــــــي  ــــــــــــا  مُ العل  مــــــــــــنُ

ــــــــــــــا) عــــــــــــــن خِتــــــــــــــانْ    ــــــــــــــدْ إلاَّ (غنًّ  لــــــــــــــم تَلِ
  

ـــــــــــــــــاداتٍ تشـــــــــــــــــینْ    مٍ) عـــــــــــــــــن ز  و(ســـــــــــــــــل
ــــــــــــــــا    لُّهُــــــــــــــــم فــــــــــــــــي منبــــــــــــــــتِ العــــــــــــــــزِّ ز

  
طیـــــــــــــــــبِ الأصـــــــــــــــــلِ طیـــــــــــــــــبُ المفـــــــــــــــــرعِ     و

ـــــــــــــــا   ـــــــــــــــهُ ملك ـــــــــــــــنهُم تخِلْ ـــــــــــــــر م ـــــــــــــــنْ ت  م
  

ــــــــــــــي المَجمــــــــــــــعِ    شَــــــــــــــرًا ف ــــــــــــــراء  ــــــــــــــد ت  ق
  ***  

ـذع  نتشـر و شـع و ط یتبـیَّنُ لنـا أنَّ هـذا الفـنَّ لـم  حاتِ الحِلِّیین في مرحلة العصر الوس عض مُوشَّ ومن خلالِ استعراضنا ل
لٍ واسعٍ  ـة الغالبَّـة العُظمـى مـنهم، ولـم ُقبِـلْ علـى الـنظمِ ش اهتمامِ وعنا حظَ  اء والشعراء في المدینة، ولم  ِ الأد بیر بین أوسا و

ــ ة ارت القصــیدة العرَّــة العمودَّــة وشِــدَّ ــكِ الشــعراء الحِلِّیــین  رجــعُ ذلــك إلــى تمسُّ ــه ســو فئــةٍ قلیلــةٍ ومعــدودةٍ مــن الشــعراء، و اطهم ف
ـارِهم بإطارِه صـال أف سـهم ومشـاعرهم وإ ةُ والقادرةُ علـى التعبیـر عـن عـواطفهم وأحاس م والنظر إلیها على أنَّها الوسیلةُ المُناس ا القد

ـةِ ال عُذو ـحاتِ الحِلِّیـین قـد تمیَّـزتْ  ثِّ آرائهـم ونظـراتهم ومعتقـداتهم فـي المجتمـع. وعلـى الـرغم مـن ذلـك فـإنَّ موشَّ لغـة إلى الآخرن و
عَّـة، والـتلاؤم وسلاست ـناتِ البد اجـة وإشـراقها، والإكثـار مـن المُحسَّ قي ولطافـة الدی ها ورصانة الأسلوب وجمالـهِ ورِقَّـة الجـرسِ الموسـ

قى داخل القصیدة والجر على عادة الشعراء من الذین نظمو في هذا اللون الشعر .   والانسجام بین اللغة والموس
  الزجل: – ٣

هِ الغناءَ والتطرب، وسحابٌ زَجَل أ ذو رعدٍ وصوتٍ شدیدٍ الزجل في اللغة    وا  ة ورفع الصوت وقد خصُّ اللعب والجل
  )٢٦( والزجَلَة صوتُ الناس وضوضاؤهم

ـا فـي الاصـطلاح فهـو لـونٌ مـن الشـعر العـامِّي    عــد أنْ  )٢٧(أمَّ ، و ـع الهجـر ظهــرَ ونشـأَ فـي الأنـدلس فـي أواخـر القـرن الرا
ارزن انتقلَ إلى المشرق وانتشرَ في أغلب الأقطار العرَّة   بیرنِ على أید شعراء  رًا واسِعًا ونضجًا وازدهارًا    )٢٨(شهِدَ تطوُّ



     

 

ة                                               ابل للدراسات الإنسان ز   ١/ العدد ٥المجلد      مجلة مر
                           

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفنون الشعرية المطورة والمستحدثة عند شعراء الحلة في العصر الوسيط
 

٨ 

ة    بیرٍ على الغناء والخِفَّة والحر لٍ أساسيٍّ و ش عتمد هذا الفن  قول صفيُّ الدین الحِلِّي: ((إنَّما  )٢٩( والطرب     و
س ب هِ فیزول الل تُ  ه حتَّى ُغنَّى وُصوَّ ه، وتُفهَمُ مقاطعُ أوزانهِ ولزوم قواف   )٣٠(  ذلك))سُمِّي هذا الفنُّ زجلاً، لأنَّهُ لا یلتذُّ 

حــور الشــعر الخلیلَّــة المعروفــة إلــى جانــب   ــهِ أنْ  وُــنظَمُ الزجــلُ عــادةً علــى  ــالون، والمشــهورُ ف حــورٍ أخــر ابتَــدَعها الزجَّ
ــأتي ــع فإنَّــهُ  ــا الشــطرُ الرا مــن  یتــألَّفَ البیــتُ الواحــد مــن أرعــة أشــطُرٍ أو مصــارع، تخضــعُ الثلاثــةُ الأولــى منهــا إلــى روٍّ واحــد، أمَّ

ع الج شـ ـعٍ مـن القصـیدة و ـلِّ شـطرٍ را نـاسُ عـادةً فـي القـوافي الـثلاث الأولـى، وقـد یُـنظَمُ الزجـل روٍّ مُخالِفٍ لها، ولكنَّـهُ یلتـزم فـي 
ـونُ للبیـتِ الواحـد روَّـانِ أحـدُهما للصـدر والآخـرُ ل ح ولا یزدُ القفلُ الواحد على بیتین في الغالـب، ورَُّمـا  المُوشَّ لعجـز، وقـد أقفالاً 

ةٌ واحدة   )٣١(  تسودُهُ قاف
ثِــرن فــي هــذا لــم َطــرُقْ هــذا الفــنَّ مــن الشــعراء الحِلِّ    ــانَ مــن المُ ط ســو صــفيِّ الــدین الحلِّــي، إذ  یــین فــي العصــر الوســ

قولُ في أحدِ أزجالهِ التي مدحَ بها الملك الصالح   )٣٢(  اللون، 
ـــــــــــــــــــــــا قَّـــــــــــــــــــــــة الكـــــــــــــــــــــــرامْ   أنـــــــــــــــــــــــت 

  
نـــــــــــــــــــــــــــــةَ المـــــــــــــــــــــــــــــال والبنـــــــــــــــــــــــــــــینْ     ز

ـــــــــــــــــــــــامْ    ـــــــــــــــــــــــوقْ ذا المق ـــــــــــــــــــــــكَ ف عط  الله 
  

عیــــــــــــــــــــــــــدك علــــــــــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــــــــــنینْ     و
 أنــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــامة بــــــــــــــــــــین الأنــــــــــــــــــــامْ   

  
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُسْ شَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَایْلَكْ     الله 

وامْ    الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَكَ  ؤَّ  وُ
  

شْ فـــــــــــــــــــــــــــي فواضـــــــــــــــــــــــــــلكْ     تـــــــــــــــــــــــــــانع
ـــــــــــــــــــــر الكـــــــــــــــــــــرامْ     وتـــــــــــــــــــــا نطـــــــــــــــــــــو ذ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــا تنشـــــــــــــــــــــــــــــر فضـــــــــــــــــــــــــــــایلَكْ     لمَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــلِّ عــــــــــــــــــــــــــــــــامْ    ـــــــــــــــــــــــــــــــك   ونهنِّ
  

 والخلایـــــــــــــــــــــــــ تقـــــــــــــــــــــــــول: آمـــــــــــــــــــــــــینْ   
  ********  

ـــــــــــــــــكَ فـــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــانْ  قینـــــــــــــــــا   قـــــــــــــــــد 
  

قـــــــــــــــــــــــــــــا   عطـــــــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــــــك ال  اللهُ 
ـــــــــــــــــــــــــكَ طـــــــــــــــــــــــــولَ الزمـــــــــــــــــــــــــانْ    حی  الله 

  
 ـــــــــــــــــــــلا شـــــــــــــــــــــقافـــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــعادة   

ــــــــــــــــــــــــي ذا الأوانْ    ســــــــــــــــــــــــر ف ــــــــــــــــــــــــتَ   أن
  

 صــــــــــــــــــــــــــاحب العــــــــــــــــــــــــــدل والتقـــــــــــــــــــــــــــى  
ــــــــــــــــــــتَ عـــــــــــــــــــزّ واحتشــــــــــــــــــــامْ     قـــــــــــــــــــد حو

  
ْ ودیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ     وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماحه ورَا

   *******  
ــــــــــــــــــــــكْ  ــــــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــــــتَ الفل  مــــــــــــــــــــــا رأین

  
ــــــــــــــداك أعــــــــــــــمْ    ــــــــــــــنْ ن ــــــــــــــور مَ ــــــــــــــي ال  ف

ســـــــــــــــــــــألكْ    ـــــــــــــــــــــنْ جـــــــــــــــــــــاكَ ل  ـــــــــــــــــــــلّ م
   

ـــــــــــــــو ســـــــــــــــو نعـــــــــــــــمْ    ـــــــــــــــل ل سَ تقُ ـــــــــــــــ  ل
 ذا مَلِـــــــــــــــــــــــــــــكْ أنـــــــــــــــــــــــــــــت أو مَلَـــــــــــــــــــــــــــــكْ   

  
 ضـــــــــــــــــــــــــــاعف الله لـــــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــــنعمْ   

ــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــدرُ التمــــــــــــــــــــــامْ     أنــــــــــــــــــــــتَ حقًّ
  

ْ مـــــــــــــــــــــــــــاردینْ     وسَـــــــــــــــــــــــــــمَاكَ أُفـــــــــــــــــــــــــــ
  *******  

ع اسالیب النظم ، وفقاً لتقبل المجتمع العري انذاك . عض الشعراء في التجدید ، وتنو ة  مثل رغ   ان الزجل 
اهة: – ٤   شعر الف

اهة في اللغة المزاح والظرف والفاكِه المازح والمفاكهة المُمازحـة والتفاكـه  ـه الف ملـح الكـلام أ أطـرفهم، وف ههـم  التمـازح، وُقـال ف
هم َ ه وُضحِ ثُ أصحا ِه هو الذ ُحدِّ انَ طیِّبَ النفس مزّاحًا، والفَ   ) ٣٣(  الرجل إذا 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفنون الشعرية المطورة والمستحدثة عند شعراء الحلة في العصر الوسيط
 

٩ 

ـةً أو شـاذَّةً  ـارًا وأوصـافًا طرفـةً أو نـادرةً أو غر تضـمَّنُ أخ ـارًا ظرفـةً و حمـلُ أف انًـا، تثیـر  أمَّا في الاصـطلاح فهـو لـونٌ شـعرٌّ  أح
ر والنفسي   اح الف عثُ فیهم الارت   )٣٤.(الإعجاب والدهشة في نفوس السامعین وتدفعهم إلى الضحك والاستمتاع وت

ط وإنَّمـا ظهـرتْ فـي الشـعر العرـي منـذ العصـر الإسـلامي واسـتَمرَّتْ فـي  ست بجدیدة على شعر العصـر الوسـ اهة ل والف
اسَّة والاجتماعَّة والثقافَّة والاقتصادَّةالعصر الأمو ونمتْ واتَّسعت ف فعل الظروف الس عید  اسي إلى حدٍّ    )٣٥( ي العصر الع

ـة وسـرعة البدیهـة والنظـرة الثاق اء الشـدید والفطنـة العال ةِ والظرافة والـذ الخِفَّ اهة عادةً من الشاعر أنْ یتمتَّعَ  اهـة وتتطلَّبُ الف ـة والن
ر والحی اقة والم تة والطرفة والمُلحة والنادرةوالل الن ان  ان المناسبین للإت ار الزمان والم   )٣٦(.  لة وحسن اخت

َ مجالاً واسعًا بین أوسا المجتمع الحِلّي، ولم ُقبِل أغلبُ الشعراء الحِلّیین على  بیرًا ولم تل  ً اهة صد لم تأخذ الف
اهتمامهم وعنایتهم ولم ترِدْ  عة المجتمع والبیئة في الحِلّة في النظم فیها، ولم تحظَ  رجعُ ذلك إلى طب إلا عند قلیلٍ من الشعراء، و

ا والابتعاد عن الهزل والعبث والفراغ. الجِدِّ والانض   تلك المرحلة التي اتَّسَمتْ 
اشــف الغطــاء مشــیراً الــى الحلــة ــداعًِا الشــیخ علــي  ــة وهــي (  فمــن تلــك الأشــعار القلیلــة، قــولُ الشــاعر جعفــر الحلِّــي مُ ــة حل عراق

قول :    )٣٧(المطب ) وهو سمك مقلي یوضع على الرز إذ 
ــــــــــــــــــــى العشــــــــــــــــــــا  وآســــــــــــــــــــفًا عل

  
شمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً م ق  مط

 قَــــــــــــــــد ظفــــــــــــــــر الهــــــــــــــــرُّ ِــــــــــــــــهِ   
  

 وَنـــــــــــــــــال مِنـــــــــــــــــهُ مـــــــــــــــــا َشـــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــــــدع إِلا طَبیـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــم یَ  وَل

  
ـــــــــــــــخاً ماشــــــــــــــه مــــــــــــــا جَرَشــــــــــــــا   ـــــ

 فَكَیـــــــــــــــــــــفَ یرجـــــــــــــــــــــى أَمنـــــــــــــــــــــهُ   
  

 وَهـــــــــــــــــــوَ ســـــــــــــــــــروق یختشـــــــــــــــــــى 
ش وهما من الشخصَّات المعروفة في أوسا العلم والثقافة فـي    س وعلى رف اتهِ الطرفة ما قاله في الشیخین عّاس خم ومن مُداع

قول:     )٣٨(منطقة الحوش في النجف إذ 
شِ  ــــــــــــــــــــــــــالحُو شــــــــــــــــــــــــــي   إنَّ ع

  
شْ   ــــــــــــــــــــــدُ عــــــــــــــــــــــ ٌ أن  ضــــــــــــــــــــــیِّ

سٍ    ــــــــــــــــــاس خمــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــبَ عّ  جن
  

شْ   ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــن رف ـــــــــــــــــــــــيّ ب  وعل
اهتــهِ أنَّــه دخــل ذات یــوم علــى ومــن الشــعراء الــذین    اهــة والظــرف الشــیخ صــالح الكــواز، فمــن ظرفــهِ وف الطُرفــة الأدبَّــة والف عُرِفــوا 

ــانَ مــن  ــهِ فمــا  م أنْ یــنظمَ المعنــى الــذ فــي قل ــ ــهِ فطلــبَ منــه الح بت ــاردًا حیــثُ وضــعَ رأســهُ بــین رُ ــان الجــوُّ  م و ــ مرتضــى الح
صِفَ حالهُ هذا قول: الشاعر إلاَّ أنْ   )٣٩(إذ 

تهِ  ــــــــــــــــــدَّ ــــــــــــــــــي شِ ــــــــــــــــــردَ ف  إنَّ هــــــــــــــــــذا الب
  

 ضـــــــــــــمَّ أضـــــــــــــلاعي وأحنَـــــــــــــى قـــــــــــــامتي 
 صـــــــــــــارَ رأســـــــــــــي بـــــــــــــین رجلـــــــــــــيَّ فلـــــــــــــم  

  
ــــــــــــــــزْ لحیتــــــــــــــــي مــــــــــــــــن عــــــــــــــــانتي   تتمیَّ

ة والتندُّر والظرف والمزاح    ه والتسل اهة وسیلةً للإضحاك والترف ذلك نجد أنَّ الشعراءَ الحِلِّیین قد اتَّخذوا من شعر الف و
اهلهم وشرح الصدور وفتح مغالی القلوب؛ ذلك لأنَّ ((الأدب  اتها وإزالة الهموم والتعب عن  اة وصعو دِّ الح ح النفس من  وترو

قوم بوظ اهي  ا عن النفس الإنسانَّة)) الف أس والتشاؤم والإح    )٤٠(فة "تطهیرَّة" حین یُزل أدران الهمِّ والقل وال
القِلَّة والنُدرة. ط ولكنَّهُ تمیَّز  اهة لم ینقطع في مدینة الحِلَّة في العصر الوس ن من أمرٍ فإنَّ تَّار الف   ومهما 

  الألغاز: – ٥
َّ فیهـا اتِّجاهـاتٍ عمودَّـةً وأفقَّـ   ـةً تحـت الأرض وشـ ةً اللغزُ فـي اللغـة مُسـتعارٌ مـن أَلْغَـزَ الیرـوع إذا حفـرَ لنفسـهِ حُفـرةً مُلتو

ه  ح المتواجد ف انهِ الصح ه عن م مین والشمال، بهدف إخفاء نفسهِ وإیهام وتضلیل طال   )٤١(على ال
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١٠ 

لامـهِ، مـن خـلال أمَّا في الاصطلاح فهو منحىً في الت   قـي مـن  ـهِ المُـتكلِّمُ مُـرادَهُ الحق رٌّ ولفظيٌّ یُخفي ف عبیر ومسلكٌ ف
اطنُها علیها دلُّ  ٍ یدلُّ ظاهرُها على غیرِها و اراتٍ وألفا ع اء     ).٤٢(،  التعبیر عن الأش

ه  ار فطنتهِ وحذاقته والتعرّف على قُوَّة الملاحظة لد یره  بهدف إعمال ذهن السامع واخت ائهِ وسعة تف   .)٤٣(والوقوف على عم ذ
ثـرةً لافتـةً للنظـر  )٤٤(وظهرت الألغازُ في الشعر العري منذ العصر الجاهلي    بیـرًا و ولكنَّها شهدت ازدهـارًا واسـعًا ونُمُـوًّا 

اء وتملَّكت وجدانهم فأقبلوا ع بیرًا من الشعراء والأد ط إذ استهوتْ عددًا  ـالغوا فـي إیرادهـا في مرحلة العصر الوس لـى الـنظمِ فیهـا و
اهــة والراضــة العقلَّــة وإظهــار البراعــة اللغوَّــة ة والف ــه والتســل ــا مــن ألــوان أدب الترف حتْ لونً  والإكثــار منهــا فــي شــعرِهم حتَّــى أصــ

  .)٤٥( والقُدرة على الصناعة اللفظَّة
   ً ِ الشعراء ولم ُقبِل على الـنظمِ فیهـا إلاَّ عـددٌ قلیـلٌ مـنهم أمَّا في الشعر الحِلِّي فإنَّ الألغازَ لم تأخُذْ صد واسِعًا بین أوسا

  )٤٦(  من أمثال صفيِّ الدین الحِلِّي وإسماعیل ابن الزاهد
اء مـن حیـوا اب فقد تنوَّعتْ واتَّسعتْ وشـملت أغلـبَ الموجـودات والأشـ الموضوعات التي تناولها الشعراء في هذا ال  ُ نٍ أمَّا ما یتعلَّ
ـزًا فـي دودة ال ان موضوعه فمن التلغیز في الحیوان ما قاله صفيُّ الـدین الحِلِّـي مُلَغِّ ر مهما  اتٍ وأدواتٍ وما یثیر تحیرك الف قـزّ ون

قول  . )٤٧( إذ 
ـــــــــــــلُ طـــــــــــــردِهِ  ـــــــــــــهُ مث سُ ـــــــــــــوانٌ ع  ومـــــــــــــا حَیَ

 
ـــــــــــبُ   ـــــــــــهُ قل سَ ل ـــــــــــ طٌ ول ـــــــــــهُ جســـــــــــدٌ ســـــــــــ  ل

قـــــــــــهِ    ـــــــــــم أغنـــــــــــت مجاجـــــــــــةُ ر  ضـــــــــــعیفٌ و
  

ــــــــــــهِ   ــــــــــــرًا  ــــــــــــهُ خصــــــــــــبُ فقی عُ  أمســــــــــــى ومر
ســــــــــــجُنُ نفسَــــــــــــهُ    ــــــــــــرِ   ســــــــــــخيٌّ لنفــــــــــــعِ الغی

  
ــــــــهُ فــــــــي الســــــــجنِ أكــــــــلٌ ولا شــــــــربُ   سَ ل ــــــــ  ول

ـات    ون الموضوع في الالغاز الا انه لا یخلو من وصف جمیـل لهـذا الكـائن المنـتج ومـن الألغـاز فـي الن على الرغم من 
قول :  اتات المُزهِرة، إذ   )٤٨(قولُ الشاعر إسماعیل بن الزاهد مُلغّزًا في أحد الن

 ِ ـــــــــــ ـــــــــــاتِ أنی  مـــــــــــا اســـــــــــمُ زهـــــــــــرٍ مـــــــــــن الن
 

ـــــــــــــــلَّ طیـــــــــــــــبٍ وعطـــــــــــــــرِ    نشـــــــــــــــرهُ فـــــــــــــــاقَ 
عضــــــــــــــــــــهُ حیــــــــــــــــــــوانٌ هــــــــــــــــــــو نبــــــــــــــــــــتٌ     و

  
ــــــــــــــــرِّ   ــــــــــــــــن سِ ــــــــــــــــهِ م ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــبْ لم  فتعجَّ

ـــــــــــــلِّ عـــــــــــــامٍ    ـــــــــــــي ُ فْهُ فهـــــــــــــو ف  إنْ تُصـــــــــــــحِّ
  

ـــــــــــــــــــدهرِ   ـــــــــــــــــــادمٌ لا یخـــــــــــــــــــلُّ طـــــــــــــــــــول ال  ق
قول        . )٤٩(: ومن الألغاز في الأدوات ما قاله صفيُّ الدین الحِلّي مُلغّزًا في القلم، إذ 

ِ خــــــــــــاوٍ فُــــــــــــؤادُهُ  ــــــــــــاد النُطــــــــــــ  وأخــــــــــــرسُ 
 

ــــــــي ومــــــــا هــــــــو   ُ حلیــــــــفُ ضــــــــنًى ی  عاشِــــــــ
ُّ مـــــــــــــــرارًا رأسُــــــــــــــهُ وهـــــــــــــــو طِّـــــــــــــــعٌ     ُشَــــــــــــــ

  
انًـــــــــــــا ومـــــــــــــا هـــــــــــــو ســـــــــــــارِقُ    وُقطَـــــــــــــعُ أح

ضَ الصـــــــــــــــفاحَ لغـــــــــــــــارةٍ     إذا أرســـــــــــــــلَ البـــــــــــــــ
  

عَ طوعًـــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــرُهُ وتخـــــــــــــــــــالف   تتـــــــــــــــــــا
قول:   زًا في قوس الصید إذ  ضًا مُلغِّ  .) ٥٠( وقوله أ

ـــــــــــروجٍ وإنَّمـــــــــــا ـــــــــــي ب ـــــــــــراهُ ف  ومـــــــــــا اســـــــــــمٌ ت
 

خ دونَ الكواكــــــــــــــــبِ   ــــــــــــــــه المــــــــــــــــرّ  حــــــــــــــــلُّ 
ةً    ـــــــــــــــــهِ مصـــــــــــــــــی ـــــــــــــــــار عل ر ال  إذا قـــــــــــــــــدَّ

  
ـــــــــــبِ   ـــــــــــي صـــــــــــدور الكتائ ـــــــــــتْ ف ـــــــــــهُ وحلَّ  عدت

ـــــــــــــــــهُ    ـــــــــــــــــهِ یـــــــــــــــــدرك قل  ولا جســـــــــــــــــمَ إلاّ ف
   

ـــــــــــــــلُّ طالِـــــــــــــــبِ   ـــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــهُ فـــــــــــــــي قل در  وُ
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١١ 

ــة العقــل  القِلَّــة وخلــتْ مــن العاطفــة والمشــاعر الصــادقة الا مــا نــدر واعتَمَــدتْ علــى مُخاط عــد فقــد تمیَّــزت ألغــاز الحِلّیــین  و
ـات فـي أكثـر  ل مقطوعـات صـغیرة لا تعـدو الأرعـة أب ـاء الإنسـان وفطنتـه وحذاقتـه وقـد جـاءت علـى شـ ـار ذ وتحرك الذهن واخت

ان.   الأح
  القوما: – ٦

  . )٥١( وهو ((لونٌ من الشعر الشعبي))  
قـاض الصـائمین فـي وقـتِ  غدادیُّون في أواخر أَّام الدولـة العَّاسـَّة بهـدف إ السـحور خـلال شـهر رمضـان، وقـد شـاعَ فـي اخترعهُ ال

ـه الشــعراء سـائر الأغـراض والموضــوعات الشـعرَّة، ثـمَّ انتشـرَ فــي سـواها مـن الحواضــر  غـداد فـي القـرن الســادس الهجـر وتنـاول ف
  )٥٣(. أمَّا وزنهُ فهو  )٥٢( ((قوما نسحر قوما)) قد أخذتْ تسمیتهُ من قول المسحّروالمُدن والأمصار العرَّة، و 

ـــــــــــــــــــــــلانْ  ـــــــــــــــــــــــاعلانْ أو فَعِ ـــــــــــــــــــــــتَفْعِلنْ فَ  مُسْ
  

 مُسْــــــــــــــــــــــــتَفْعِلُنْ فــــــــــــــــــــــــاعِلانْ أو فَعِــــــــــــــــــــــــلانْ   
ع أمَّا القفل      ل والثاني والرا ة واحدة وروٍّ واحد وهي الأوَّ قاف ل یُنظَمُ في أرعةِ أقفال ثلاثة منها  لانِ: الأوَّ والقوما ش

ة ومجموع عًا وهو مهمل القاف ون أطولَ منها جم الأقفال الأرعة تُسمَّى بیتًا، والآخر یُنظَمُ في ثلاثة أقفال مختلفة الوزن  الثالث ف
ل منها أقصر من الثاني والثاني أقصر من الثالث  ون القفل الأوَّ ة    )٥٤(متَّفقة القاف

ه أحدٌ منهم سو صفيِّ    ط ولم یَنظِم ف اهتمامِ الشعراء الحِلِّیین في العصر الوس حظَ هذا الفنُّ  الدین الحِلِّي، فمن  لم 
 )٥٥( نظمهِ في الغزل قولُهُ:

ــــــــــــــــــــــــانْ یهــــــــــــــــــــــــو البُــــــــــــــــــــــــدورْ   مَــــــــــــــــــــــــنْ 
ضْ الخــــــــــــــــــــــــــــــــدورْ      ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ووصــــــــــــــــــــــــــــــــلِ ب
ســــــــــــــــــــــــــــــخو     ــــــــــــــــــــــــــــــفْر  ضِ والصُّ  ــــــــــــــــــــــــــــــالب

ـــــــــــــــــــــــدُورْ    ـــــــــــــــــــــــسَ فـــــــــــــــــــــــي الصُّ ـــــــــــــــــــــــدْ جَلَ  وَقَ
   

  

****  

ضَ الخـــــــــــــــــــــــدورْ  ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــنْ حـــــــــــــــــــــــبَّ ب  مَ
  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُورْ   ورامَ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَّ الصُّ
  

  

قَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى    َســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَحْ وإلاَّ فَیَ
 مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورْ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ بیــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِهمْ   

  
  
  ****  

ـــــــــــــــــــــــجفِ الخـــــــــــــــــــــــدورْ  ـــــــــــــــــــــــینَ سِ ـــــــــــــــــــــــمْ بَ َ 
ٍ مصـــــــــــــــــــــــــــــــــدورْ     مِـــــــــــــــــــــــــــــــــنْ عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــو      یَرْعَــــــــــــــــــــــــــــــــــى الكواكِــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ لَعَلُّ

 یـــــــــــــــــــــــــــــــــــر جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ البِـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُورْ   
  

  

****  



     

 

ة                                               ابل للدراسات الإنسان ز   ١/ العدد ٥المجلد      مجلة مر
                           

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفنون الشعرية المطورة والمستحدثة عند شعراء الحلة في العصر الوسيط
 

١٢ 

  )٥٦(ومن نظمهِ في التهنئة قولُهُ:   
  

 لا زالَ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدك جدیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ 
كْ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعیدْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ وَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ ِ  دَا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى           ــــ  ولا بَرِحْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ مُهنَّ
 لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْمٍ وَعِیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ 

  لِّ صـــــــومٍ وعیـــــــدْ 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ الفر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهرِ أن  ف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاتَكَ وَحِی  وف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَقَّحْ            ُ شِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرٌ مُ  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخَل
 وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ بیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ القصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیدْ 

  وأنــــتَ بیــــتُ القصــــیدْ 
  

 لا زلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي التأییـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ 
 والتعییــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى          ــــــ  ولا بَرِحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ تُهَنَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامٍ جدیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ   فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

ــــلِّ عــــامٍ جــــدیـــــدْ    في 
  

ا:     – ٧   الموال
تَــبُ علــى  )٥٧(ضــربٌ مــن الشــعر الغنــائي    اخترعــهُ أهــلُ واســط فــي العــراق، لــهُ وزنٌ واحــد وأرــع قــوافٍ علــى روٍّ واحــدٍ وُ

ط ســ حة  )٥٨(: حــرِ ال اللهجــة العامّــة؛ وذلــك لكثــرة شــیوع الألفــا الغیــر فصــ ــة أســوةً  ــه وأواخــرهُ ســاكنةَ الحر ــا مــا تكــونُ قواف وغالً
ـــه ـــة ف ـــدهُم  )٥٩(والدراجـــة والعامّ ـــانَ ســـهلَ التنـــاول لقصـــره، تعلَّمـــهُ عبی ـــا اخترعـــوهُ، و ـــمِّي بهـــذا الاســـم؛ ((لأنَّ الواســـطیِّین لمَّ وقـــد سُ

ـا المُتسلِّمون عمارةَ  م:  لِّ صـوت مـع التـرن قولون في آخرِ  اه، و هِ في رُؤوس النخیل وعلى سقي الم انوا ُغنُّونَ  ساتینهم [...] ف
ه)) ا إشارة إلى ساداتهم فغلبَ هذا الاسمُ وعُرِفَ  غداد فاستعمَلهُ عامَّتُهم   )٦٠(موال   .)٦١(ثمَّ انتقلَ هذا الفنُّ إلى 

ـه الجـدَّ والهـزل ((فلطَّفوهُ ونقَّحوهُ ورقَّ  قوا ودقَّقوا وحذفوا الإعرابَ منه، واعتمدوا علـى سـهولة اللفـظ ورشـاقة المعنـى ونظمـوا ف
ــــه، ثــــمَّ شــــاعَ فــــي الأمصــــار وتداولــــه النــــاس فــــي  مُبتدع ســــوا  ــــهِ ونُسِــــبَ إلــــیهم ول والرقیــــ والجــــزل، حتَّــــى عُــــرِفَ بهــــم دونَ مُخترع

  .)٦٢(الأسفار))
ة م الٌ عِــدَّ ــا أشــ ، ومنهــا الخماســي أو وللموال تــألَّفُ مــن أرعــة أشــطر مُتَّفقــة فــي الــرو ــاعي وهــو الأكثــر شــیوعًا و نهــا الر

ـــع عـــن ســـائر  ختلـــفُ روُّ الشـــطر الرا لُهـــا وثانیهـــا وثالثُهـــا وخامسُـــها فـــي روٍّ واحـــدٍ و تـــألَّفُ مـــن خمســـة أشـــطُرٍ یتَّحـــدُ أوَّ الأعـــرج و
تــألَّ  عة أشــطُرٍ تتَّحــدُ الأشــطرُ الثلاثــةُ الأولــى منهــا فــي روٍّ واحــد، وتتَّحِــدُ الأشــطرُ القــوافي، ومنهــا النعمــاني أو الزهیــر و فُ مــن ســ

ع مع روِّ الأشطر الثلاثة الأولى  تَّحدُ روُّ الشطر السا عدَها في روٍّ آخر مُخالف للثلاثة الأولى، و   )٦٣(الثلاثةُ التي 
طرُق هذا الفنَّ سو عددٍ محدودٍ من     ـان أبـرزُهم وأكثـرُهم نظمًـا وإجـادةً لم  ط، و الشعراء الحِلِّیین في مرحلة العصر الوسـ

ح وســواهما، فمِــنْ فخــرِهِ فــي هــذا اللــون مــن الشــعر  ــالفخر ، والمــد ــه علــى موضــوعات شــتى ،  ــي، الــذ نظــم ف صــفيَّ الــدین الحِلِّ
  . )٦٤(قولهِ 
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١٣ 

  
ینْ الهــــــــــامْ  ــــــــــا الضــــــــــار نَّ  إنْ أَقْــــــــــتَمَ النَقْــــــــــعُ ُ

  
  

ـــــــــــــــا ذو الأفهـــــــــــــــامْ و    نَّ  إنْ أفاضـــــــــــــــوا الحجـــــــــــــــا ُ
 ومـــــــــــا بَرِحْنـــــــــــا بـــــــــــإرثِ الفَضْـــــــــــلْ والإلهـــــــــــامْ   

  
  

 تُطْــــــــــــوَ الخناصــــــــــــر لنــــــــــــا أو ُعْقَــــــــــــدْ الإبْهــــــــــــامْ   
ح قوله       .)٦٥( ومن المد

طــــــــالْ قَــــــــد غــــــــارتْ   ــــــــا طــــــــاعِنْ الخیــــــــلْ والأ
  

  

 والمُخْصِـــــــــــــبْ الأرضْ والأمـــــــــــــواهْ قـــــــــــــد غـــــــــــــارتْ   
ــــــــكْ    فَّ  قــــــــد غــــــــارتْ هواطــــــــلْ الســــــــحبْ مــــــــنْ 

  
  

ــــــــواكْ قــــــــد غـــــــــارتْ     والشــــــــهْبْ مُــــــــذْ شــــــــاهَدتْ اضَّ
  البند: – ٨  

  .  )٦٦(ضربٌ من النظمِ ظهرَ ونشأ في جنوب العراق في القرن الحاد عشر الهجر   
ـلَّ أسـالیب الشـعر العرـي   قـوم علـى أسـاس التفعیلـة والـوزن مُخالِفًـا بـذلك  تبُ على طرقـة النثـر، و أسلوب الشطرن، وُ لا یتقیَّدُ 

حــور الشــعر العرــي، وُجمَــعُ بینهمــا  حــر الهــزج والرمــل دون غیرهمــا مــن  اله الســالفة لــه، وُــنظَمُ هــذا اللــونُ مــن الشــعر علــى  وأشــ
رّر الان ـة وُ ـة القصـیدةِ مـع غل ستمرُّ في ذلـك حتَّـى نها تقال من أحدهما إلى الآخر من دونِ إحداثِ انقطاعٍ أو خللٍ في الوزن، و

حر الهزج    .)٦٧(تفاعیل 
تمیَّزُ بتنوُّعِ القوافي واختلافها وعدم تساو الأشطر من حیث الطول وتغیُّر الضروب من دون التأثیر على الوزن     .)٦٨( و

غلــبُ هــذا فــي وقــد اع   لماتهــا و قرأونهــا مُعــرین أواخــر  ــا إنَّهــم  تــادَ شــعراءُ العــراق علــى نظــم البنــد فــي ((إحــد طــرقتین إمَّ
ن الوقوف م ارًا في مواضع القوافي حیثما  قفونَ اخت   .)٦٩( أحوال القراءة السرعة وإمَّا 

ـةً واحـدةً ووزنًـا واحـدًا فُحسَـبُ علـى الشـعر ولا یتخلَّـى  والبند هو الحَلَقةُ الوُسطى بین الشعر والنثـر؛ ذلـك لأنَّـهُ لا   یلتـزمُ قاف
ة المُنوَّعة فُعَدُّ من النثر، لذلك فهو مُتأرجحٌ بین الشعر والنثر   )٧٠( عن الوزن والقاف

لاهمـا    ـامِ  ه ونُقطة الالتقاء بین البند والشـعر الحـرِّ تكمُـنُ فـي ق ة أنَّ وجهَ الش علـى أسـاس التفعیلـة لا وتر نازك الملائ
ــة  حســب رغ ــا یجعــل الأشــطر تطــولُ أو تقصــرُ  لات، ممَّ ص عــدد التفعــ ــار للشــاعر فــي زــادة أو تنقــ ــة الاخت الشــطر مــع تــرك حرّ
ــا نقطــة الاخــتلاف والانفصــال والافتــراق بینهمــا فإنَّهــا تكمُــنُ فــي عــة الموضــوع الــذ ُعالجــهُ فــي القصــیدة، أمَّ انیَّتــه وطب  الشــاعر وإم
حــر  الســیرِ علــى هــذا ال ــة التــي تصــلحُ لــه، والالتــزام  حــور الثمان حــرٍ واحــدٍ مــن بــینِ ال اعتمــاد الشــعر الحــرِّ فــي البنــاء والــنظم علــى 
حــر الهــزج  عتمــد البنــد علــى الجمــع بــین  حــرٍ آخــرَ معــه فــي القصــیدة ذاتهــا، بینمــا  ــة القصــیدة مــن دونِ إشــراكٍ أو إقحــامِ  حتَّــى نها

حر الرمـل وا ـأنَّ الشـعرَ الحُـرَّ قـد وُلِـدَ مـن رَحِـم البنـد وأنَّ و ـد الـرأ القائـل  لمـزج بـین تفاعیلهمـا فـي القصـیدة الواحـدة، وهـي بـذلك تفنِّ
ـة البنـد واسـتثمروا طرقتـهُ فـي الـنظمِ والبنـاء فـي ابتـداعِ وإیجـاد الشـعر  تا الحـر، رُوَّاد الشعر الحُرِّ ومُبتكره قد استفادوا مـن أسـلوب 

لَّةً لظهـور الشـعر الحـر، وأنَّ الشـعرَ الحُـرَّ نمـوذجٌ وهي أ مةً أوَّ انَ إرهاصًا ومُقدِّ أنَّ البندَ  لِّ من ادَّعى  رٌ ضًا تردُّ على ُ وفـنٌّ مُطـوَّ
  .)٧١( عن البند

تبَ البندَ في العراق في القرن الحاد عشر. )٧٢( وُعَدُّ ابنُ معتوق الموسو    لَ وأقدمَ وأشهرَ من    . )٧٣(الهجر  أوَّ
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١٤ 

الموضوعات التي تناولها البند فإنَّها لا تختلفُ عن الموضـوعات التـي تناوَلهـا الشـعر العرـي العمـود مـن     ُ أمَّا ما یتعلَّ
ــل برثــاء آل البیــت  غــزلٍ ووصــفٍ ومــدحٍ...إلخ، وقــد اقتصــرَ الشــعراءُ الحِلّیــون فــي بُنــودِهم فــي هــذه الفتــرة علــى الشــعر الــدیني المُتمثِّ

حهم والإخوانّات والغزل، فمن الشعر الدیني مـا قالـه الشـاعر محمّـد بـن الخلفـة فـي مـدح الإمـامین الجـوادین   (علیهمـا السـلام)ومد
قول: الغزل إذ     )٧٤( وقد افتتحهُ 

َ الأعـ[   ـ نتَ تر الحاجبي الزُجِّ * فُوَ ا أیُّها اللائمُ في الحُبِّ * دعِ اللومَ عن الصبِّ * فلو ُ ینِ الـدُعج * أو الخـدّ ألا 
قي * الـذ قـد شـاَهُ الغصـنَ اعتـدالاً وانعطافًـا * مُـذ غـدا یُـورِقُ لـي آسَ عُـذارٍ  قي * أو القـدّ الرشـ قي * أو الر الرح الشق

ــینِ النقِیّــین * الــوفیِّین الصــفیّ  مــدحي للإمــامینِ الهُمــامینِ التقیِّ ــدغِ *.... مثــل إعلانــي  ــه عقــربُ الصَّ ین * مــن أخضــرٍ دبَّ عل
قيُّ  قـيُّ * هُمـا المعنـى الـدق ِّ * ومن شأنِهما الصدق بـل الرفـ * هُمـا السِـرُّ الحق اختارهما اللهُ على الخل * وسنّا منهجَ الح
ب * هُما ق لا ر ا في جبهةِ العرشِ  تِ ةُ علمٍ ما لهُ حد * فأسماؤُهما قد ُ د * هما شمسُ فَخارٍ خُلِقا في ذروةِ المجد * هُما عی

رِ من رجـسٍ ومـن عیـب * هُمـا قـد أُودِعـا سِـرًّا مـن الغیـب * هُمـا قـد أحـرزا یـومَ رهـانٍ وسـطَ مضـمار المعـالي قصـبَ  الذ را  طُهِّ
ى جودُهما الودق * إذا جادَ على الروضةِ تحدوهُ النعامى * رفعَ اللهُ على هامِ الثُرَّا لهما قدرًا وفخرًا ومقامًا ِ ح   .] السب

ني في رثاء الإمام الحُسین (ومن الشعر  اقر القزو قول:الدیني ما قاله السید    )٧٥( ) إذ 
ـه البـرقِ    حَ  بٍ وتصعیدِ * على متنِ جوادٍ أتلعَ الجیدِ * نجیبٍ یُخجِـلُ الـر بدَ البیدِ * بتصو طو َ ا أیُّها الراكبُ  [ألا 

ِ * ذراعــاهُ مغــارا * عِــجْ  ــةِ فــي الســب بْ مُــزُنَ الطــرفِ * ســیولاً تُبهِــرُ  * لــد الجــر إلــى الحَل ُ علــى جیــرةِ أرضِ الطــفِّ * واســ
ـتْ  ضَّ ـاد الحُـزن * قـد اب كَ ولِجهـا بخشـوع * وخضـوعٍ  فِ * وعفِّرْ في ثراها المندل الرطبِ * بل العنبر خدَّ السُحبَ لد الو

ا سعدُ منحورًا شهیدًا * لتَلَ    .]ظَّیتَ أوارامن الأدمُعِ عیناك * فلو شاهدتَ ما حلَّ بها 
قول الشـعر وُجیـدُهُ إذ    ني عندما بلغه أنَّه  هِ السیّد أحمد القزو ني إلى ابنِ أخ عثه السید محمد القزو ومن الإخوانَّات ما 

  )٧٦( قول:
اح [   اة مصـ شـف الغـمّ * إلـى مِشـ ـه عنـكَ أنْ ناجـاكَ فـي إملائـهِ ین ما عمَّ * وف الفضلِ  كَ  ـاة من العمِّ الذ خصَّ ح

ِ جبـین  ـازغ فـي أفـ ـدر الأدب ال صـر الجالـب للأفـراح والأنـسِ * وسـعد الطـالع المـذهب للـنَحسِ * و الروح والنفس * ونـور ال
هٌ ولا  الشرف الأقدمِ والفائ في طلعتهِ الشمس * ومن فاقَ على الأقرانِ والأخدانِ والأمثال ممَّا خُصَّ من فضل * فلا نِـدُّ ولا شِـ

فؤٌ ولا مثل  ما أُلهِـمَ فـي المهْـدِ ُ * رََى في دارةِ السعدِ * ولم یرتضع الدُرَّ سو ثد المعالي العزّ والمجد * وطفلاً علَّم الناسَ 
اتُ  ه قد وضحتْ للناسِ آ ه للخیر علاماتُ * وللسُؤددِ والمجدِ  ه دلالاتُ * ولاحتْ ف م ظهرتْ ف   .]* فقد 

عـــد فـــإنَّ البنـــدَ لـــونٌ مـــن ألـــوان الـــنظم (( اقتضـــتهُ شِـــرعةُ التطـــوُّر والتجدیـــد وأوجـــدهُ عامـــلُ الـــزمن))    ـــاةُ  .)٧٧(و وأفرزتـــهُ الح
. ثورةٍ وانتفاضةٍ على عمود الشعر العري التقلید ط، وقد ظهرَ    الجدیدةُ في العصر الوس

ان: – ٩   الكان و
حـرفِ علَّـة، وهو ((ضربٌ من الشعر الملحون یُنظَمُ    ع والأخیر منهُ مردوفًا  ون القفلُ الرا أرعةِ أقفال مختلفة القوافي و

ونَ منظومةً شعرَّةً فـي معـین، ولا ع ل ة القفل الرا ات على قاف ة أب ع الشاعر نظمَ عِدَّ ستط ُشـتر  وتُسمَّى الأقفال الأرعةُ بیتًا، و
ةٍ مُعیَّ  ات على قاف ـه أنْ تكونَ أقفالُ الأب لاد فلـم یُجـارهم ف غـاددة، وتداولـه النـاس فـي الـ ـع، واختـرع هـذا الفـنَّ ال نة ما عدا القفـل الرا

ات  ــات والخرافــات والمنصــو ا ــه ســو الح لُ مــا اخترعــوهُ لــم ینظمــوا ف ــار، وسُــمِّي بــذلك لأنَّهــم أوَّ ــارٍ فــي غ مُجــارٍ ولــم یــدخل لهــم مُ
انَ و  ي "ما  ح ان قائله  غـداد والمُراجعات ف  ُ ـا ـه وُعَّ ـم والأمثـال واشـتُهِرَ  َ ه واستعملهُ الوُعَّا في الزهـد والحِ ان" واتَّسعَ النظمُ ف

  .)٧٨(أمثال ابن الجوز وشمس الدین الواعظ وغیرهما)) 
  .)٧٩(أمَّا وزنُهُ فهو   

 مُسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَفْعِلُنْ فَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعِلاَتُنْ 
  

 مُسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَفْعِلُنْ مُسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَفْعِلُنْ   
 فَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعِلاَتُنْ مُسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَفْعِلُنْ   

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَنْ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَفْعِلُنْ فَعِ  مُسْ

  



     

 

ة                                               ابل للدراسات الإنسان ز   ١/ العدد ٥المجلد      مجلة مر
                           

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفنون الشعرية المطورة والمستحدثة عند شعراء الحلة في العصر الوسيط
 

١٥ 

ـــي    الموضـــوعات التـــي طرقهـــا هـــذا اللـــونُ مـــن الشـــعر فهـــي ذات الموضـــوعات التـــي تناولهـــا الشـــعرُ العر  ُ ـــ ـــا مـــا یتعلَّ أمَّ
ر صفيُّ الدین الحِلِّي الموضوعات والأغراض التي طرقها الشعراء في هذا الفنِّ وهي ((المواعظ والرقـا ذ ، و ئ والزهـدَّات العمود

م))  َ   .)٨٠(والأمثال والحِ
طرقهُ أحدٌ منهم سو صفيِّ    ط ولم  اهتمامِ الشعراء الحِلِّیین في مرحلة العصر الوس حظَ  وهذا الفنُّ هو الآخرُ الذ لم 

   )٨١(الدین الحِلِّي، فمن نظمهِ في هذا الفنِّ قولُهُ مُتغزِّلاً  
 مَـــــــــــــــــــــا ذِقْـــــــــــــــــــــتْ عُمْـــــــــــــــــــــر جَرْعـــــــــــــــــــــهْ 

  
 مِـــــــــــــــــــــنْ طَعْـــــــــــــــــــــمِ الهـــــــــــــــــــــو  أمـــــــــــــــــــــرّْ   

عِیْنُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو لِقَلْبِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    الله َ
  

 عَلـــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــذ یَهْـــــــــــــــــــــــــــــــواهْ   
  *****  

ــــــــــــــــــــــــــــــــي  النــــــــــــــــــــــــــــــــاسْ تَعْلَــــــــــــــــــــــــــــــــمْ مِنِّ
  

ـــــــــــــــــــــــــــوَ    ـــــــــــــــــــــــــــلاَدةْ والقُ ـــــــــــــــــــــــــــالَ الجَ  حَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــدْ    ْ أَتَجَلَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ومَــــــــــــــــــــــــــــــــا أُطِی

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــاهْ    مْ جَف ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــى أَلِ  عَل

  *****  

 لِـــــــــــــــــــــي حِـــــــــــــــــــــبّ مثـــــــــــــــــــــلْ الخوخـــــــــــــــــــــه
  

 لـــــــــــــــــــو لـــــــــــــــــــونْ وطَعْـــــــــــــــــــم وراّحـــــــــــــــــــه  
ــــــــــــــــــــانِي    ــــــــــــــــــــرْ مَعَ ــــــــــــــــــــا أكْثَ ــــــــــــــــــــيمَ  حَبِیْب

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــاهْ     وَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــا أَقَــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ وَفَ

  *****  

یت: – ١٠   الدو
معنـى اثنـ نُ اسمُهُ من لفظتین إحداهما فارسَّةُ الأصـل وهـي (دو)  ان فنٌّ شعرٌّ ظهرَ وشاعَ عند الفُرس ثمَّ أخذهُ العرب عنهم، یتكوَّ

یت)  لمة (دو ون معنى  معنى بیت الشعر، ف   ).    ٨٢( البیتان من الشعروالأخر عرّةُ الأصل وهي (بیت) 
لِّها وهو  حور الشعر الخلیلَّة المُتداولة والمعروفة في عصور الأدب العري   .) ٨٣(أمَّا وزنُهُ فهو مُستحدثٌ خارجٌ على 

 فَعْلُـــــــــــــــــنْ مُتَفَـــــــــــــــــاعِلُنْ فَعُـــــــــــــــــولُنْ فَعِلُـــــــــــــــــنْ 
 

  
  

 فَعْلُـــــــــــــــــنْ مُتَفَـــــــــــــــــاعِلُنْ فَعُـــــــــــــــــولُنْ فَعِلُـــــــــــــــــنْ 
لٍ واسع          ش ة  یت من الفنون الشعرَّةِ التي استعملَ فیها الشعراء اللغةَ العامّ   .)٨٤(والدو

ه إلا نزرٌ قلیلٌ منهم من   ط ولم یَنظُمْ ف َ هذا الفنُّ هوً عند أغلبِ الشعراء الحِلِّیین في مرحلة العصر الوس ولم یل
ني، أمَّا موضوعاتهُ فهي الموضوعاتُ نفسُها التي تداولَها الشعراءُ في الشعر أمثال صفيِّ الدین الحِلِّي والشاعر حسین القز  و

الغزل والوصف والمدح... إلخ، فمن الغزل قولُ صفيِّ الدین الحِلّي    :)٨٥(العري العمود 
ا ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــا لَسَ ــــــــــــــــــالأَرقَمِ إِمّ ــــــــــــــــــعرُكَ َ  ذا شَ

 
ــــــــــانِ إِن مــــــــــالَ سَــــــــــبى  الغُصــــــــــنِ ال  وَالعِقــــــــــدُ َ

ـــــــــــــــــــــــهُ خـــــــــــــــــــــــاطَبَنيوَالـــــــــــــــــــــــرِدفُ     إِذا عاتَبتُ
  

ا  ــــــــــــــــــا لِسَــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــالآخِرِ لِلأَحقــــــــــــــــــافِ إِمّ ِ 
ضًا     .)٨٦( ومن الغزل قوله أ

ـــــــــــد وَرِثـــــــــــا  ـــــــــــا مَـــــــــــن لِجَمـــــــــــالِ یوسُـــــــــــفٍ قَ
 

 العـــــــــــــــــاذِلُ قَـــــــــــــــــد رَقَّ لِحـــــــــــــــــالي وَرَثـــــــــــــــــى 
 وَالنـــــــــــــــاسُ تَقـــــــــــــــولُ إِذ تَـــــــــــــــر حُســـــــــــــــنَكَ ذا  

  
حانَكَ مــــــــــــــا خَلَقــــــــــــــتَ هَــــــــــــــذا عَبَثــــــــــــــا   سُــــــــــــــ

ني    ضًا قولُ السیّد حسین القزو   .)٨٧(ومن الغزل أ
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١٦ 

جیــــــــــدْ  طــــــــــرفٍ و  ــــــــــا مَــــــــــنْ فَــــــــــتَنَ الصــــــــــبُّ 
 

ــــــــدْ    ــــــــم تهجُــــــــرُ والشــــــــوقَ علــــــــى الهجــــــــرِ یَز
تُــــــــــــهُ     صِــــــــــــلْ حَُّــــــــــــكَ فــــــــــــالعُمرُ قَضَــــــــــــتْ جدَّ

  
ــــــــــدْ   ــــــــــرُ جدی ــــــــــه العم ــــــــــو تُســــــــــعِفُهُ عــــــــــادَ ل  ل

مة قول صفي الدین الحلي     .)٨٨( ومن الح
ـــــــــــــــارُ هَـــــــــــــــل تَعلَـــــــــــــــمُ مـــــــــــــــا   تَقولُـــــــــــــــهُ الأَط

 
ـــــــــــت بِهـــــــــــا الأَشـــــــــــجارُ   ـــــــــــدَوحِ إِذا مالَ  فـــــــــــي ال

ـــــــــــــــــةٌ    شَـــــــــــــــــةُ إِلاّ ســـــــــــــــــاعَةٌ ذاهَِ  مـــــــــــــــــا الع
  

 لا تَبخَـــــــــــــــل إِن سَـــــــــــــــخَت بِهـــــــــــــــا الأَقـــــــــــــــدارُ  
ال الــنظم التــي ظهــرتْ فــي الشــعر العرــي عمومًــا والشــعر الحِلّــي خصوصًــا فــي مرحلــة      لٌ مــن أشــ یتَ شــ عــد فــإنَّ الــدو و

ط  ـة فـي هـذه العصر الوس ذلك فان المیـل فـي العام الفرس وامتزاج الثقافات والفنون والآداب بین الشعبین  نتیجةً لاختلا العرب 
المشــاعر  ثیــراً فــي الاغــراض التــي تتعلــ  اشــراً فــس شــیوع مثــل هــذه الاســالیب فــي الــنظم لــذلك تجــده  اً وم ســ اً رئ ــان ســب المرحلــة 

  وهذا ما شهدناه في الشعر الحلي .وخلجات النفوس ومن ابرزها الغزل ، 
لٍ واسعٍ وعدم  ش ة والدارجة والدخیلة  ة وشیوع الالفا العام مخالفة قواعد اللغة العر هذا فقد امتازت هذه الفنون  و

ما اتضح لنا ان معظم الشعراء الحلیین قد عزفوا عن النظم في  حور الشعر العري المعروفة واوزانه الشهیرة، اغلب تلك الالتزام ب
ة  ةً منهم في الحفا على اللغة العر حرصوا على إذاعتها حرصهم على الشعر العمود الاصیل، رغ الفنون،إذْ لم یهتموا بها او 
ة والدارجة في الشعر الحلي في مرحلة العصر  فسر قلة الالفا والعام ة، وهذا ما  الفصحى من الطمس والإنقراض والزوال والإذا

ط  على  هالوس ن الرغم من تعرض المدینة الى احتلالات متلاحقة من أقوامٍ شتى لكل واحد منهم لغته ولهجته الخاصة  ،إذْ لم 
ة  حت الالفا العام ة التي اص ة والإسلام بیراً على الشعر في المدینة على خلاف غیرها من المدن العر ة تأثیراً  لِلَّهجة العام

لٍ  ش قى الشيء المهم وهو لابد لنا ان نقف عند حجم شائعة ومنتشرة في شعرها  ط ، ولكن ی بیرٍ في مرحلة العصر الوس
قة الى هذا الموضوع .    ومستو نظم الشعراء الحلیین في الفنون الشعرة المطورة والمستحدثة ، حیث لم تشیر الدراسات السا
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ا، رضا محسن القريشي: ، والفنو١٦٨، والأدب العربي في العصر الوسيط: ٩٠. علم القافية: ٥٣ ، ١٢٧/ ٣ن الشعرية غير المعربة، الكان وكان والقوم

  .  ٤٢٤والشعر في المشرق العربي في العصر الوسيط: 
  . ١٤٣ – ١٤٢. ينظر: بلوغ الأمل في فن الزجل: ٥٤
  . ١٣٠. العاطل الحلي والمرخص الغالي: ٥٥
  . ١٣٠. المصدر نفسه: ٥٦
  . ١٥٣/ ١، والفنون الشعرية غير المعربة: المواليا، رضا محسن القريشي: ١٤٧شعر العرب:  . ينظر: ميزان الذهب في صناعة ٥٧
  . ١٠٥.  ينظر: العاطل الحالي والمرخص الغالي: ٥٨
  . ٨٧. ينظر: علم القافية: ٥٩
  . ١٠٧. العاطل الحالي والمرخص الغالي: ٦٠
  . ٣٤١/ ٣. ينظر: مقدمة ابن خلدون، تحقيق: عبد السلام الشدادي: ٦١
  . ١٠٦.  العاطل الحالي والمرخص الغالي: ٦٢
ة: ١٦٤ -١٥٥/ ١. ينظر: الفنون الشعرية غير المعربة: المواليا" ٦٣ دول المتتابع ة" ٣٥٣/ ١، وينظر: نحو فهمٍ جديد ومنصف لأدب ال م القافي  ٨٧، وعل
  . ٤٢٢ - ٤٢١عربي في العصر الوسيط: ، والشعر في المشرق ال١٣٠/ ٣، وتاريخ آداب العرب: ٨٨ –

  .  ١٠٨. العاطل الحالي والمرخص الغالي: ٦٤
  . ١٠٨.  المصدر نفسه: ٦٥
وتنجي: ٦٦ د الت ي الأدب، محم ة، وينظر: المعجم المفصل ف دجيلي: المقدم ريم ال د الك ي تاريخه ونصوصه، عب ي الأدب العرب د ف ، ١٩٤/ ١. ينظر: البن

وب:  ديع يعق ل ب ون الشعر، أمي ة وفن ديع يع١٦٧/ ١وينظر: المعجم المفصل في علم العروض والقافي ل ب ة والأدب، أمي ي اللغ م المفصل ف وب ، والمعج ق
  .   ٤١٥، وينظر: الشعر في المشرق العربي في العصر الوسيط، د. محمد شاكر الربيعي: ٣٣٣/ ١وميشال عاصي: 

ور: ١٧٩ – ١٧٣. ينظر: قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة: ٦٧ د الن ور عب ي ٥٢ – ٥١، وينظر: المعجم الأدبي، جب ، وينظر: تطور الشعر العرب
  . ٧٦ – ٧٥وان: في العراق، د. علي عباس عل

  . ٣٣٣/ ١، وينظر: المعجم المفصل في اللغة والأدب، أميل بديع يعقوب وميشال عاصي: ١١٥.  ينظر: ينظر: علم القافية، د. صفاء خلوصي: ٦٨
  . ١٧٠.  الأدب العربي في العصر الوسيط: ٦٩
  . ينظر: البند في الأدب العربي تأريخه ونصوصه: المقدمة .٧٠
  . ١٨٠المعاصر:  . : قضايا الشعر٧١
نة ٧٢ دَ س ن أهل البصرة ولِ غ م وفي سنة ١٠٢٥.  شهاب الدين بن معتوق الموسوي الحويزي شاعر بلي ي: الأعلام: ١٠٨٧ه، وت ه ف / ٣ه، تنظر ترجمت

١٧٨   .  
اريخ آداب العرب: ٧٣ ة: ٣٢١/ ٣. ينظر: ت م القافي راق: ١١٢، وعل ي الع ي ف ي الأدب ٧٥، وتطور الشعر العرب د ف ي تاريخه ونصوصه: ، والبن العرب

ي العصر الوسيط: ١٦٨/ ١المقدمة، والمعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، أميل بديع يعقوب:  ، وينظر: الشعر في المشرق العربي ف
٤١٦  .  
  .  ٧٠ – ٦٧، والبند في الأدب العربي تاريخه ونصوصه: ٥٤ – ٥٢/ ٢، والبابليات: ١٧٣- ١٧١/ ٥.  شعراء الحلة: ٧٤
  . ١٣٧، والبند في الأدب العربي تاريخه ونصوصه: ٢٠٠/ ١/ ٣، والبابليات: ١٧٨/ ١.  شعراء الحلة: ٧٥
  . ١١٢، والبند في الأدب العربي تاريخه ونصوصه: ٧٩ – ٧٨/ ١/ ٣، والبابليات: ٢٤٧ – ٢٤٦/ ٥.  شعراء الحلة: ٧٦
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١٨ 

  .  البند في الأدب العربي تاريخه ونصوصه: المقدمة .٧٧
  . ٤٧ – ٩/ ٣، وينظر: الفنون الشعرية غير المعربة: الكان وكان والقوما: رضا محسن القريشي: ١٣.  الفنون الشعرية السبعة: ٧٨
ي ٢١٩، والمعجم الأدبي، جبور عبد النور: ١٦٣، والأدب العربي في العصر الوسيط: ١٤٨، وميزان الذهب: ٨٩.  علم القافية: ٧٩ ، والمعجم المفصل ف

  . ٤٢١، والشعر في المشرق العربي في العصر الوسيط: ٥١/ ٣، والفنون الشعرية غير المعربة، الكان وكان والقوما: ١٠٠٨/ ٢محمد التوينجي:  الأدب،
  . ١١٥.  العاطل الحالي والمرخص الغالي: ٨٠
  . ١٢٣.  المصدر نفسه: ٨١
ي: ٨٢ ن القريش بعة، رضا محس عريَّة الس ون الش ر: ٣. ينظر: الفن رب: ، وينظ اريخ آداب الع ة: ١٢٧/ ٣ت م القافي ر: عل ي ٧٢، وينظ ذهب ف زان ال ، ومي

  صناعة شعر العرب، السيد أحمد الهاشمي: 
د ٤٨٤، وينظر: الاتجاهات الشعرية في بلاد الشام في العهد العثماني: ٥٧٤، وينظر: الأدب في بلاد الشام، عمر موسى باشا: ١٤ م جدي ، وينظر: نحو فه

  ، ٣٤٩/ ١بعة: لأدب الدول المتتا
ي العصر الوسيط:  ور: ١٣٨وينظر: الأدب العربي ف د الن ور عب ي، جب وينجي: ١١٢، وينظر: المعجم الأدب د الت ي الأدب، محم / ٢، والمعجم المفصل ف

بديع يعقوب وميشال  ، والمعجم المفصل في اللغة والأدب، أميل٤٢٠، والمعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، أميل بديع يعقوب: ٤٥١
ي العصر الوسيط: ١٧٠، ومعجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبة وكامل المهندس: ٦٣٧/ ١عاصي:  ، والشعر في المشرق العربي ف

٤١٣     .  
رب: ٨٣ اريخ آداب الع بعة: ١٢٧/ ٣. ت عريَّة الس ون الش ة: ٣، الفن م القافي ر الوس٧٣، عل ي العص ي ف ذهب: ١٣٩يط: ، الأدب العرب زان ال ، ١٤٠، ومي

ة: ١١٢والمعجم الأدبي، جبور عبد النور:  دول المتتابع ام: ٣٤٩/ ١، نحو فهم جديد ومنصف لأدب ال لاد الش ي ب ي ٥٧٤، والأدب ف ، والمعجم المفصل ف
وب وميشال عاصي:  ديع يعق ل ب ة والأدب، أمي وينجي: ٦٣٧/ ١اللغ د الت ي الأدب، محم م المفصل ف ي ٤٥١/ ٢، والمعج ي ف ي المشرق العرب ، الشعر ف

  . ٤١٣العصر الوسيط: 
  . ٧٢. ينظر: مقدمة للشعر العربي، أدونيس: ٨٤
  . ٣٨٦.  ديوان صفي الدين الحلي: ٨٥
  . ٣٨٧. المصدر نفسه: ٨٦
  . ١٣٤/ ١/ ٣، والبابليات: ٣٢٤/ ٢. شعراء الحلة: ٨٧
  . ٤٥٢. ديوان صفي الدين الحلي: ٨٨

  المصادر:
  القرآن الكريم. -
  م.١٩٩٣، ١الاتجاهات الشعريَّة في بلاد الشام في العهد العثماني، د. محمد التوتنجي، منشورات اتحّاد الكتاب العرب، ط  -
  )٢هـ الطبعة ( ١٤٠١الاحاجي والالغاز ، عبد الحي كمال ، الناشر نادي الطائف الادبي  -
  م.٢٠٠٦ –هـ ١٤٢٦سة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، الأدب العربي في العصري المملوكي والعثماني، د. قصي الحسين، المُؤس -
ب للطباعة والنشر، المو - يد، دار الكت اظم رش ة، د. ن دئ النهضة الحديث صل، الأدب العربي في العصرين الوسيط من زوال الدولة العباّسية حتىّ ب

  م.١٩٩٢
  ، الناشر الشركة العالمية المصرية  ١٩٩٢الادب الفكاهي ، مطبعة نوبار  -
  م.١٩٥٧ -هـ١٣٧٧دب العربي وتاريخه في عصري المماليك والعثمانيين والعصر الحديث، محمود رزق سليم، دار الكتاب العربي، مصر، الأ -
  م.١٩٩٤ -
  م.١٩٩٥ –هـ ١٤١٥، ١آفاق الشعر العربي في العصرين المملوكي والعثماني، د. ياسين الأيوبي، جرّوس برس، ط  -
  م.١٩٩٥ –هـ ١٤١٥، ١لوكي والعثماني، د. ياسين الأيوبي، جرّوس برس، ط آفاق الشعر العربي في العصرين المم -
  الفكاهة في الشعر العربي ،سراج الدين محمد ،  دار الراتب الجامعية ، بدون سنة  -
  الفنون الشعرية غير المعربة ، الزحل ، د . رضا محسن حمود ، دار الحرية للطباعة بغداد . -
  م .١٩٧٤ة الحموي ، تحقيق د. رضا محسن القريشي ، مطبعة وزارة الثقافة ، دمشق ، بلوغ الأمل في فن الزجل  ابن حج -
  م . ١٩٥٩هـ ـ ١٣٧٨البند في الأدب العربي ، تاريخه ونصوصه ، عبد الكريم الدجيلي ، مطبعة المعارف ، بغداد  -
  تاريخ آداب اللغة العربيَّة، جرجي زيدان، دار الهلال، مصر، (د. ت). -
  ربي الحديث في العراق، د. علي عباس علوان، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، (د. ت).تطور الشعر الع -
 م . ١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤،  ٢تاريخ آداب العرب ، مصطفى صادق الرافعي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط -
د الح - يخ محم ه الش ل) حقَّق جع البلاب ل وس ـ(سحر باب مّى ب ي المُس ر الحِلّ يد جعف وان الس ر دي ة والنش واء للطباع اء، دار الأض ف الغط ين آل كاش س

  م.٢٠٠٣ –هـ ١٤٢٣، ١لبنان، ط  –والتوزيع، بيروت 
  م.١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤، ٤لبنان، ط  –ديوان السيد حيدر الحِليّ، تحقيق: علي الخاقاني، منشورات مُؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت  -
وبي،  هـ)، عني بجمعه١٢٩٠ديوان الشيخ صالح الكوّاز (ت  - ي اليعق د عل ه: محم ذكورة في ة الم ه وسرد الحوادث التاريخي ة أعلام وشرحه وترجم

  هـ.١٣٨٤، ١منشورات مكتبة ومطبع ة الحيدرية، النجف، ط 
ة١٣٢٩ديوان الشيخ يعقوب الحاج جعفر النجفي الحِليّ (ت  - ة، مطبع ة الرابطة الأدبي وبي، جمعي ي اليعق د عل ه محم ق علي  هـ)، عني بجمعه والتعلي

  م.١٩٦٢ –هـ ١٣٨٢، ١النعمان، النجف الأشرف، ط 
 –ت ديوان صفي الدين الحلي، شرحه وضبط نصوصه وقدمّ له: د. عمر فاروق الطباّع، دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، بيرو -

  م.١٩٩٧ –هـ ١٤١٨، ١لبنان، ط 
  م.١٩٥٦ديوان صفي الدين الحلي، طبعة النجف،  -
روت شعراء الحِلّ - دلس، بي ث، دار الأن اني والثال ل والث اني، الجزء الأوَّ ي الخاق ات، عل ان، ط  –ة أو البابلي ـ ١٣٩٥، ٢لبن زأين ١٩٧٥ –ه م، والجُ

  م.١٩٥٣ –هـ ١٣٧٢الرابع والخامس، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، 
ي الأز - ن رشيق القيروان ي الحسن ب و عل د، دار ٤٥٦دي (ت العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، أب د الحمي دين عب ي ال د محي ق: محم ـ)، تحقي ه

  م.١٩٨١ –هـ ١٤٠١، ٥لبنان، ط  –الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، بيروت 
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١٩ 

  م . ١٩٥٩فن التوشيح ، د. مصطفى عوض ، بيروت  -
  م.١٩٦٧، ٣قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة، مكتبة النهضة، بغداد، ط  -
  هـ)، مكتبة لبنان، ٨١٦علي بن محمد الشريف الجرجاني (ت كتاب التعريفات، العلامة  -
 م .١٩٩٠مطبعة دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد    العاطل الحالي والمرخص الغالي ، صفي الدين الحلي ، تحقيق د. حسين نصار ،  -
  م . ١٩٦٣علم القافية ، د.صفاء خلوحي ، مطبعة المعارف بغداد  -
ر - ن مك د ب ي المصري (ت لسان العرب، محم ن منظور الأفريق د ٧١١م ب د حسب الله وهاشم محم د أحم ر ومحم ي الكبي د الله عل ق: عب ـ)، تحقي ه

  الشاذلي، دار المعارف، مصر، طبعة جديدة، (د.ت).
  م.١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠، ٣مُطالعات في الشعر المملوكي والعثماني، د. بكري الشيخ أمين، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط  -
  م.١٩٨٤، ٢لبنان، ط  –المعجم الأدبي، جبور عبد النور، دار العلم للملايين، بيروت  -
  م.١٩٩٥، ٢هـ)، دار صادر، بيروت، ط٦٢٦معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد الله الشهير بياقوت الحمويّ (ت  -
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